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 الإهداء 

  
  

، والـى جميـع المسـلمين    ψثم إلى صحابته الكرام  ، τ، سيدي رسول االله إلى أكرم البشر جميعا

  .والمسلمات إلى يوم الدين

  .إلى روح والدي الشهيد، عبد االله حسين حشيش رمز التضحية الفداء، جعل االله الجنة مسكنه ومثواه

  .  إلى أمي الغالية أطال االله في عمرها، التي أتحفتني بكرمها وفضلها طوال عمري

  .ادي، أمد االله في عمرهإلى عمي الغالي أبو ف

  .إلى زوجي العزيز خالد اطبيش

إلى إخوتي و أخواتي جميعهم  فادية وناصر وفيروز وسهام ومحمـد وفـادي وهيـا وزوجـاتهم     

وأزواجهم وأولادهم جميعاً،  والى أريج وهديل ونهيل، وإخوتي الصغار منذر ويزن وسيف الـدين  

  .ة أبو إسماعيل حفظه االله وإسراء، وأخص بالشكر الجزيل زوج أختي فادي

  .إلى كل من مد يد العون لي على إتمام هذه الرسالة سواء بالدعم المعنوي والدعم المادي

  إلى مشرفي الدكتور الفاضل حسين الدراويش الذي أمدني بالتوجيه والنصح  والدعم المعنوي، أمـد

  . االله في عمره

  .الرسالةناقشة هذه إلى المناقشين الكريمين اللذين تكرما علي بم

ومكتبة مسجد البيرة، ومكتبة  الأردنية،ومكتبة الجامعة  العامة،إلى جميع العاملين في مكتبة الخليل 

  .الغربية قرى دوراجامعة النجاح الوطنية، ومكتبات المدارس المتواضعة في مدارس 

 ـ  ديقات العزيـزات  إلى مديرتي الفاضلة السيدة بدرية السويطي، و كل الزملاء والـزميلات والص

  .خاصة عبير العسود ونسرين عودة ونبيلة الدراويش ومهيرة الشرحة 

وأتقدم بالشكر والعرفان والتقدير إلى جميع الشخصيات التي كانت مصدرا هاما للمعلومـات عـن   

  .طريق اللقاءات

  .الجزاءلهم أهدي عملي هذا جزاهم االله تعالى عنّي خير 

  

  

  

   

  سين حشيشفداء عبد االله ح :الطالبة

  



  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
أقر أنا مقدمة الرسالة، أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأنها نتيجـة  

أبحاثي الخاصة ، باستثناء ما تم الإشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء 

  .منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا في أية جامعة أو معهد ، غير جامعة القدس

  

  

  فداء عبد االله حسين حشيش: التوقيع 

  

   2012:   / / التاريخ 
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  شكر وتقدير

  

  .فلله الحمد والمنّة ،على توفيقه وتيسير أموري ،الشكر والفضل الله سبحانه وتعالى

على تفضله بقبول الإشراف  ،ثم أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور حسين الدراويش

حيث كان له أكبر الأثر  ،جاد به علي من وقته ونصحه وجهدهولما  ،على هذه الرسالة

لي في  عملي هذا ، فلقد كان كريما معطاءثم الأثر الايجابي في  ،الطيب في نفسي أولا

  .ولولا تشجيعه وكرمه لما وصلت إلى هذا الانجاز العلمي  ،كل الظروف

  

ى تفضلهما بقبول مناقشة علوالدكتور محمود الشخشير  وأتقدم بالشكر والتقدير للدكتور

وأسال االله العلي العظيم أن يجعل ذلك في ميزان  ،وبذلهما النصح والإرشاد لي ،رسالتي

  .حسناتهما

  

وبرنـامج   ،وعمـادة الدراسـات العليـا    ،ولا أنسى بالتوجه بالشكر إلى جامعة القدس

  .ن علومهمالذين نهلنا م ،وكل المدرسين فيه ،ماجستير الدراسات الإسلامية المعاصرة

  

  

  .مني كل الشكر والتقدير والعرفان لهم جميعاً

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  

  الرموز والمختصرات
  

  المختصر  الرمز

  عدد  ع

  دون مكان نشر  م.د

  دون تاريخ نشر  ت.د

  طبعة    ط

  دون طبعة  ط.د

  مجلد  م

  صفحة  ص

  حديث  ح

  جزء  ج

  ميلادي  م

  هجري  ه

  المرجع سابق ،المصدر السابق  س.م 

  المرجع نفسه ،صدر نفسهالم  ن. م

  تاريخ الوفاة  ت
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د  

  الملخص

  

 وترجع ،نموذجا وقراها دورا ،والعادة العبادة بين الخليل جبل في الكرم" عن الرسالة هذه تبحث 

 في بالكرم ومقارنته ،الإسلامية الشريعة في الكرم خلق عن تصورا تقدم أنها إلى الدراسة أهمية

  .الخليل جبل

 الوقت في ةالزماني والحدود ،"نموذجا وقراها دورا" الخليل جبل منطقة على الدراسة اقتصرت

"  الخليل جبل في المنطقة سكان من شريحة البشرية الحدود تناولت بينما ،2011- 2010 الراهن

  ".وقراها دورا

 المسلمين عند فالكرم ،وعادة عبادة الكرم واقع ىإل النظر خلال من وذلك الدراسة مشكلة وتتحدد 

 عند وحاليا الإسلام قبل العرب عند الأمر اختلف بينما تعالى االله لوجه خالصة عبادة كان قديما

  .السكان بعض

 عند الكرم مفهوم تغير هل بمعنى ،والعادة العبادة بين للكرم مقارنة عمل إلى الدراسة وتهدف

 تعالى االله بها أمر التي النظرة بنفس الكرم إلى ينظرون الناس زال ما أم ،الراهن الوقت في السكان

 الكرم مظاهر أهم على التعرف إلى أيضا الدراسة وهدفت. والسنة نآالقر في الكريم ورسوله

  .والسلبية الايجابية ثارهآو ودوافعه

  

 والمنهج ستقرائيالا الوصفي المنهج: هما اثنين منهجين على تعتمد فهي الدراسة منهجية أما

 معينة وشريحة شخصيات على توزيعها تم التي والاستبانات المقابلات الباحثة تحلل حيث التحليلي

  .الخليل جبل منطقة في السكان من

 الكرم موضوع تناولت التي الكتب على والاطلاع القراءة خلال من بداية كانت الدراسة وخطوات

 من لكل مسارد وعمل ،السكان على ةاستبان توزيع لخلا من استخلاصه تم بما كتب ما ومقارنة

  .والمراجع الاستبانات بنتائج الخاصة والجداول والأعلام النبوية والأحاديث القرآنية الآيات

  

 كثيرا تختلف لا الخليل جبل منطقة في وأنواع ومظاهر دوافع له الكرم أن الدراسة نتائج أهم ومن

  .لإسلاميةا الشريعة في ومطلوب معهود هو عما

 المباهاة وهذه ،المباهاة درجة إلى" العادة كرم" الكرم في يسرفون الناس بعض أن أيضا النتائج ومن

 يكون أن ينبغي بل ،فيه نصيب للفقراء ليس أغلبه في الإسراف هذا ويكون ،والثواب الأجر تحبط

 على والحض والتعاون التكافل باب من المجتمع في الضعيفة الشريحة حاجات لتلبية مساهما الكرم

  . الخير فعل



  

 التي الشريحة هذه ضمن لأخر خصش من الكرم مفهوم في اختلاف هناك أيضا أن النتائج ومن

  .مقابلتها تمت

 يشكل لأنه وذلك الكرم مظاهر في التوسع بضرورة الباحثة توصي السابقة النتائج ضوء على

 بعمل العادة لكرم السلبية ثاروالآ العبادة رملك الايجابية الآثار في التعمق ،له الرئيسية الواجهة

 والعباسية الأموية العصور في الكرم وأنواع ومظاهر دوافع بين مقارنة عمل ،بينهما مقارنة

 في مقارنة لعمل الغربية الضفة من مختلفة مناطق على الاستبانة هذه تطبيق وأخيرا ،والعثمانية

 .المناطق هذه في الكرم مفهوم

  

  

  

  



و  

The generosity in Hebron Mountain between worship and custom 
Student name: Fidaa Abdullah Hussein Hashish 

Supervisor: Hussein Al-Darawish 
 
Abstract. 
 
The thesis is an investigation of generosity in the Hebron Mountain area of 
"Dora and its villages" as a case study. The study investigates the values of 
generosity and it's place as a form of worship in Islamic religion versus being 
an old traditional customs practiced in the region. The study has been 
conducted during the academic year of 2010-2011. 
The aim of the research is to compare traditional generosity with Islamic 
based generosity which can be classified as a form of worship. In addition, the 
study focuses on the different historic phases of generosity, its causes, and 
impacts. 
 
In the study two methodologies were used, the descriptive approach and the 
analytical method were questionnaire analysis of collected data and personal 
interviews were conducted. 
The most important results of the study show that, generosities in the Hebron 
Mountain region have different forms and motives with little or no deviations 
from what is required by Islamic Shareea, it shows also in some cases the 
practice of extravagant generosity with the intentions of a show of power and 
to impress others and not to help the needy and the poor people. In addition, 
the results indicate differences in the coherence of generosity among the 
studied sample. 
 
The research recommends further studies of the impact of the diverse forms of 
generosity on society, especially in the case of traditional generosity and to 
compares its impact between the Ottomans, Amyyad and Abbaised eras. More 
studies also needed in other regions of the Arab world. 
 

 



ز  

    المقدمة
      

 ،المبعوث رحمة للعـالمين  أجمعين،والصلاة والسلام على أكرم البشر  ،الحمد الله رب العالمين     

عليه وعلى آله وصحبه  ،في كل زمن وحين  ،الذي بُعث ليتمم مكارم الأخلاق للبشر ρا محمد سيدن

  :وبعد ،خير الصلاة وأتم التسليم

  

ومـن  الصـفات    ،ومن أفضل الأخلاق التي حث  الإسلام عليها، الكرم خلق إسلامي عظيمف     

وهو من الصـفات التـي    ،رفيعة وتجعل لصاحبها مكانة عالية  ومنزلة ،الجميلة التي يحبها الناس

فاالله تعالى يغفر للإنسان زلاته وهفواته بفضـل كرمـه    ،ويرضي صاحبها ،يرضى االله تعالى عنها

  .وسخائه على الناس

  

ويغدق علينا بـلا   ،فهو الذي يعطي بلا حساب ،والكريم اسم من أسمائه ،واالله تعالى هو الكريم    

كيف لا وهو  ،ولم يفرق بين جنس وآخر من بني البشر ،ثىولم يفرق في ذلك بين ذكر أو أن ،حدود

فاالله تعالى لم يفرق في عطائه  ،)1( چ  ک  ک      ک  گچ  : محكم التنزيل القائل عز ثناؤه في

  .عوزهم سدالسرور على قلوبهم، وي بل أنعم عليهم بما يدخل ،وكرمه وسخائه بين مؤمن وكافر

  

فقد كان  أجـود مـن الـريح     ،هو أجود البشر  جميعا ρورسولنا الكريم محمد بن عبداالله 

ولقـد ربـط     ،على الإنفاق والبذل والعطاءρوكان يحث  ،يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ،المرسلة

فلا يـؤذ   من كان يؤمن باالله واليوم الآخر:" ρ رسولنا الكريم ما بين الكرم والإيمان باالله  فقد قال 

ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل  ،فليكرم ضيفه وم الآخرومن كان يؤمن باالله والي ،جاره 

وتأثروا بكـريم الصـفات    ،فقد اقتدوا بهديه ،وتبعه على ذلك الصحابة الكرام ،)2(" خيرا أو ليصمت

العديد ممن عرفوا بالجود والكرم وعلى رأسهم خليفة رسـول االله   ا، ألا وهي الكرم، واُشتهر وأجلّه

ρ ق يأبو بكر الصدτ،  بن عفانوعثمان τ ،والصحابة الكـرام   ،نصاحب اللقب العظيم ذو النوري

ψ.  

  

                                                 
  . 70آية : سورة الإسراء -  1
، صحيح البخاري ،) ه256 -ه194( الإمام  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية   ،البخاري  2

 ،مكتبة الإيمان ، حقق أصوله ووثق نصوصه وكتب مقدماته وضبطه ورقمه ووضع فهارسه طه عبد الرؤوف سعد

  ).6018( ح ،1242ص ،من كان يؤمن باالله واليوم الآخر : باب ،كتاب الأدب    ،م2003 ،ط.د،المنصورة 



  

ة تمتاز بها ففي الجاهلية كان الكرم سجي ،والكرم من الأخلاق التي عرفت في الجاهلية والإسلام   

و انطبعت فيها حتى أصبحت هـذه الشخصـية بفضـل كرمهـا      ،شخصيات تمكّن هذا الخُلُق فيها

المعـروف   ،وأشهر الكرماء جميعا في الجاهلية  حاتم الطـائي   ،من نار على علم وسخائها أشهر

بالإضافة إلى شخصيات تخلّقت بهـذا الخلـق    ،بكرمه حتى وصل صيته وشهرته إلى قيصر الروم

  .الذي منح صاحبه مكانة مرموقة بين قومه وعشيرته  ،النبيل

   

 فـالكرم قـديما   ،م محدود إذا ما قورن  بسابقهولكنه كر ،ويشهد واقعنا المعاصر حالات للكرم     

، والآن  أصـبح   تعالىعبادة يتقرب بها إلى االله  وبعد مجيء الإسلام أصبح ،كان عادة عند العرب

وغاب عن بال كثير من  ،لنيل بعض الحظوظ والمكاسب الدنيوية إلى الناس البعض بها عادة يتقرب

 ،الواسـعة  ظـاهرة وغابت عـنهم م  ،لناس والمجتمعوأثره في  ا ،الناس  فضل هذا الخلق العظيم

والأخلاقيـة   ، بل يعتبر  الكرم من  القيم الروحيـة  ،ودوافعه التي لا تقف عند حدود الإنفاق المالي

لذلك يتبادر إلى ذهن العديد من النـاس   ،الاجتماعية التي تتجاوز حدودها المال والطعام والشرابو

  . وحديثاً م قديماًعن وجود مفارقات عديدة مابين الكر

  

؟ هـل  هل الكرم عبادة أم عادة؟ هل يمكن الربط ما بينهما؟ هل الكرم له دوافعه كما كانت سـابقاً   

ن في وقتنا الراهن؟ أم أن الكرم لـم يتغيـر فـي    يلكرم لدى الناس  بالمقايضة والديتداخل مفهوم ا

  الآن عبادة أم عادة؟ "را وقراهادو" مفهومه عند الناس؟ هل مفهوم الكرم في منطقة جبل الخليل

وبيان موقعه في وقتنا الـراهن   العظيم،أسئلة كثيرة تحتاج إلى دراسة مستفيضة لدراسة هذا الخلق 

  .هل الكرم عادة أم عبادة ؟

  

للعديد من الأمور التي بحاجة إلـى   تبياناً ،وعلى ذلك آثرت الباحثة أن تخوض غمار هذه الدراسة 

  .توضيح 

   

  اسة مشكلة الدر
 ،تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على مفهوم الكرم من الناحيتين اللغويـة والاصـطلاحية        

هذا المفهوم من خـلال آيـات     والتعرف على مفهوم  الكرم من منظور إسلامي وذلك بالبحث عن

خلال سـير  وعبر التاريخ  من  ،والسنة النبوية الشريفة  ،ن الكريم التي  ذكرت الكرم والإنفاقآالقر

يحبه  اًظاهر والكرم من ناحية العبادة يعتبر عملاً ،الصحابة والتابعين بذكر نماذج من قصص الكرم

س الناس بحيث أصـبح  تقرر في نفو اًمكرر يعتبر عملاً ويرضاه، ومن ناحية العادة  عز وجل االله



ط  

ا كان خالصا لوجه االله تعالى، ، وهكذا فالكرم بين العبادة والعادة، والفيصل فيه النية، فإذمقبولا لديهم

  .فهو عبادة، وإن كان للنفس فيه حظ من الحظوظ فهو عادة

  

ولكنهم  ،هناك العديد من المؤلفين الذين ذكروا خلق الكرم كخلق رفيع إلى جانب الأخلاق العالية    

جابيـة  وآثاره الاي ،ولم يفردوا له أبواب تبين مظاهره ودوافعه  ،لم يخصصوا الكرم بصورة خاصة

في البحث والدراسـة وظلـت    -ة على حد علم الباحث –فهذا الخلق العظيم لم يأخذ حقه  ،والسلبية

  .الكتابة فيه قليلة

  

  :التاليةنحدد المشكلة من خلال الأسئلة  ويمكن أن

  :أسئلة الدراسة
 ؟ اًلغة واصطلاح ما المقصود بالكرم - 1

  ة ؟ما هي حقيقة الكرم في القرآن الكريم والسنة النبوي - 2

 دوافع الكرم ؟أهم ما هي  - 3

 ما هي أهم مظاهر الكرم؟ - 4

 ما هي أنواع الكرم المعهودة سابقاً ولا حقاً ؟ - 5

 ؟وسلباً إيجاباً ما هي الآثار المترتبة على الكرم  - 6

 مقبولا بكل صوره وأشكاله ؟ هل الكرم الآن  بكل مظاهره ودوافعه عملاً - 7

 ما هو الفرق بين كرم العبادة وكرم العادة؟ - 8

يجابية للكرم في الشريعة الإسلامية  والجوانـب السـلبية   ناك مقارنة بين الجوانب الإهل ه - 9

  ؟"دورا وقراها" الخليل  جبلللكرم في 

  

  : الدراسةأهداف 
  :ومنها  ،من الأهداف عددهذه الدراسة لتحقيق  هدفت    

 .وحديثاً بيان أهمية الكرم قديماً - 1

  .قديماً وحديثاً ذكر مواقف عظيمة للكرماء - 2

 .وحديثاً الكرم قديماً مظاهر توضيح - 3

 .وحديثاً الكرم قديماً دوافعبيان  - 4

 . ادةبالع يجابية لكرمالإ بيان  أهم الآثار - 5

 .بيان أهم الآثار السلبية لكرم العادة - 6



  

لآثـار  وا ،ومظاهرهـا  ،دوافعهـا ورصد  "دورا وقراها" الخليل جبلتقصي ظاهرة الكرم في  - 7

 ".دورا وقراها نموذجاً"رم العبادة في جبل الخليل الإيجابية والسلبية لكرم العادة وك

 

  :لدراسةحدود ا
  ."دورا وقراها نموذجاً" الخليلجبل  منطقة تقتصر الدراسة على: المكانيةالحدود 

  .م2011-م2010 في الوقت الراهن: الحدود الزمانية

  ".اها نموذجاًدورا وقر" تناولت الدراسة شريحة من سكان منطقة جبل الخليل  :الحدود البشرية

  

  :الدراسات السابقة
في حدود معرفتي واطلاعي على العديد من الكتب المتعلقة بالكرم، ومن خلال البحث والتحري، لم 

أجد كتابا انفرد بهذا البحث من جميع جوانبه  بحيث يجمع تعريف الكرم وبيان المرادف له، وبيان 

نت هنـاك بعـض الدراسـات التـي تناولـت      الخ، وإن كا...أنواعه، ومظاهره، ودوافعه، وآثاره 

الموضوع بشكل جزئي إلا أنها غير وافية لجميع مجالات الكرم، وقد وجدت الباحثة بعض من هذه 

الجزئيات متناثرة في كتب الأخلاق الإسلامية مثل كتاب إحياء علوم الـدين للإمـام أبـي حامـد     

ث والمواقف المتعلقة بخلق الكرم، ، مع ذكر بعض الأحاديρالغزالي، حيث ذكر سخاء وجود النبي 

من دون ذكر لتفاصيل الكرم من الناحية الشرعية واللغوية، وكتاب الأخلاق الإسلامية لعبد الرحمن 

حبنكة الميداني، الذي تحدث فيه عن مواضيع متفرقة تتعلق بهذا الخلق العظيم، منها علـى سـبيل   

بالإضافة إلى فصل كامل من كتابه يشـمل حـب    إكرام اليتيم،وإكرام الجار، إطعام الطعام،: المثال

العطاء وفروعه، والإيثار وبواعثه، والصدقات وبعض القصص التي تجسـد خلـق الكـرم عـن     

الصحابة، وكتاب  موسوعة الأخلاق الإسلامية لسعد يوسف أبو عزيز، حيث تناول مباحث متفرقة  

مع تعريفات كل منهم، وبيان فضـل   الجود، الكرم، السخاء، الإيثار،: تتحدث عن خلق الكرم منها

  .كل مرادف للكرم، ومظاهره ومراتبه، بالإضافة إلى صور ونماذج للكرم

  

الصحيحين للإمامين، : أيضا وجدت الباحثة متفرقات عن الكرم في كتب السنة النبوية الشريفة  منها

اود  والترمـذي،  سنن النسائي، وأبـي د : البخاري ومسلم، بالإضافة إلى كتب السنن الأربعة وهي

وابن ماجه، وأيضا كتاب الموطأ للإمام أنس بن مالك، وكتب الفقه التي بينت بعض الأحكام المتعلقة 

  .بالكرم 

   



ك  

فآثرت الباحثة أن تكتب في هذا المجال لتتمم ما هو ناقص إن شـاء االله ، ولتضـيف إلـى هـذا     

  . الموضوع شيئا جديدا ينفع المسلمين 

  

  :صعوبات الدراسة
منها قلة المصادر المتخصصة في الموضوع ، وتفرقهـا فـي    ؛واجهت الدراسة عدة صعوباتوقد 

المكتبات، مما زاد من صعوبة الوصول إليها، فلم يكن هناك كتب خاصة تتحدث عن الكـرم بكـل   

جوانبه، ومع ذلك حاولت الباحثة قدر الإمكان التطرق للموضوع بشكل يبين كـل جوانبـه، فـإن    

  . عالى، وإن أخطأت فهو من عند نفسهاأصابت فمن االله ت

  .واالله تعالى هو الموفق لعبده

  

  منهج الدراسة 
  :أن تسلك الباحثة في هذه الدراسة منهجين اثنين، همااقتضت طبيعة الدراسة 

حيث يعتمد علـى الرجـوع إلـى المصـادر      لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، المنهج الوصفي،  -1

التي لها  ، ثم تتبع الكتاباتكل ذلك والاستفادة من ،تب حول الموضوعطلاع على ما كُالأصلية والإ

  .ل الموضوع ضمن الخطة المحددة لهثم جمع المادة العلمية حو ،علاقة بالموضوع

، وإجراء مقابلات لهذا الموضوع ةمخصص  استبانةالدراسة الميدانية وذلك من خلال  إجراء  -2 

تحليل الاستبانة والمقابلات، مع بيان أهم النتائج التي  ، وسيتمحول الموضوع مع بعض الشخصيات

  ".دورا وقراها" توصلت إليها الباحثة حول الكرم في جبل الخليل 

  

  : وتتبع منهج الدراسة ما يلي

ونسبة كل قول  ،والإفادة مما جمع من مادة علمية الكرم،قراءة الكتب التي تناولت موضوع  - 1

  .صاحبهإلى 

جـدول   فـي وفهرستها  الكرم،لاقة بموضوع التي لها ع الكريمةنية القرآات استخراج الآي - 2

 .مع ذكر اسم السورة ورقم الآية خاص،

 وتخريجها،وتصنيفها  عليه،التي ذكرت الكرم وحثت النبوية الشريفة الإشارة إلى الأحاديث  - 3

 .الشريفةمع ذكر أهم المصادر التي وردت فيها الأحاديث 

الواردة خلال هذه الدراسة، ترجمة مختصرة، مع إثبات  تالأعلام والشخصيلبعض اترجمة  - 4

 .فهرس خاص للأعلام حسب الحروف الهجائية

 .الكلمات الغامضة من معاجم اللغة إن وجدتبعض توضيح  - 5



ل  

 .للاستزادة  والقواميس الرجوع إلى كتب اللغة والتفسير والمعاجم اللغوية - 6

    .الرجوع إلى كتب التاريخ والتراجم - 7

 .تب الأخلاق الإسلامية والاجتماعية الرجوع إلى ك - 8

أما الهوامش فسيكون ترتيبها مُنفصلاً عن الصفحة التالية لها ، وسوف يتم ذكـر المراجـع    - 9

اسـم   –بحيث يشمل توثيق المصدر أو المرجع في الهامش لأول مرة ذكر اسـم المؤلـف   

والصـفحة ،   رقم الطبعة ، سنة النشر ، ثم الجـزء  –مكان النشر  –دار النشر  –الكتاب 

 .وعند تكرار المصدر مرة ثانية، ذكر المؤلف والكتاب والصفحة 

مسرد الآيات القرآنية الكريمـة ، مسـرد   : ألحقت بالدراسة عدة مسارد في نهايتها تشمل – 10

  .الأحاديث النبوية الشريفة، مسرد للأعلام، مسرد للجداول، مسرد للمحتويات ، مسرد للملاحق

ة متضمنة فصول ثلاثة، حيث قسمت الفصول إلى مباحث ، والمباحث جاءت هذه الدراس -11

  .إلى مطالب، والمطالب إلى فروع 

  :الخطة المفصلة لهذه الدراسة جاءت على النحو الآتي  -12

  

  :الخطة التفصيلية

  : وتتضمن الفصول الآتية

 ـ   ،حكمه ،الكرم تعريفه: الفصل الأول رم العـرب  حقيقته في الشريعة الإسلامية، نمـاذج مـن ك

  .والمسلمين

الآثار السـلبية لكـرم    ،الآثار الايجابية لكرم العبادة ،أنواعه ،مظاهره ،دوافع الكرم: الفصل الثاني

  .العادة

  ".دورا وقراها نموذجا" الكرم بين العبادة والعادة في جبل الخليل: الفصل الثالث

  .الطريقة والإجراءات". دراسة تحليلية" 

دراسة " دورا وقراها نموذجا"الكرم بين العبادة والعادة في جبل الخليل " دراسةنتائج : الفصل الرابع

  ".تحليلية

  

  .الخاتمة وتحتوي على النتائج والتوصيات، والمسارد



 

  

  الأول الفصل                          

  

نماذج مـن   ،حقيقته في الشريعة الإسلامية ، مرادفاته، حكمه،تعريفه :الكرم

  .مسلمين والخلفاء الراشدينوال كرم العرب

  

  -:وفيه ثمانية مباحث

  .تعريف الكرم لغة واصطلاحاً :الأولالمبحث 

  

  .الإسلامحكم الكرم في :الثانيالمبحث 

  

  .الكرم عند العرب :المبحث الثالث

  

  .الكرم في القرآن الكريم :الرابعالمبحث 

  

  .الكرم في السنة النبوية المطهرة :الخامسالمبحث 

  

  .الكرم عند المسلمين :سادسالمبحث ال

  

  .كرم الخلفاء الأمويين ، والعباسيين ، والعثمانيين :المبحث السابع

  

  .الكرم في فلسطين :الثامنالمبحث 

  



 

  

  المبحث الأول

  .الكرم لغة واصطلاحاً

  .تعريف الكرم :  1

  .الكرم لغةً -أ
: يقال ،ي خلق من الأخلاقأو شرف ف ،الشرف في الشيء في نفسه" :منها للكرم في اللغة عدة معان

الصفَح عـن ذنْـب   : والكرم في الخلق هو ،أتى بالغيث: وكَرُم السحاب ،وفرس كريم ،رجل كريم

أي نفائسـها   ،ومنه كرام الأمـوال  ،الشيء النفيس:"والكرم بمعنى.)2("ضد اللؤم:"ويأتي . )1("المذنب

والكريم هو الجامع لأنواع  ،الكريم مأخوذ من: الكرم:" وفي لسان العرب لابن منظور. )3("وخيارها 

الإعطاء "ويأتي في اللغة أيضا بمعنى . )4("اسم جامع لما يحمد : والكريم ،والفضل ،والشرف ،الخير

  . )5("وأكرم فلانا أي أعطاه جواد،أي  كريم،رجل : ومنه نقول ،"بسهولة والجود 

  

والشيء  اللؤم،وضد  المذنب،عن  والصفح ،الشرف: منها لاحظ أن الكرم لغة، له عدة معانمن الم

  .هو المقصود في هذه الدراسة الإعطاء والجود: والمعنى الأخير ،والجود ،والإعطاء ،النفيس

  

  :الكرم اصطلاحاً -ب
 ة، الكثيـر النفس، في الأمور الجليلـة القـدر   إنفاق المال الكثير بسهولة من:" الكرم اصطلاحا هو

، أي نقود ذهبية أو فضية، أو كل متاع يستفاد )7("ته من كل شيءما ملك"ويقصد بالمال هو  .)6("النفع

                                                 
، ط.د ،بيروت ،دار الجيل  ،تحقيق وضبط عبد السلام هارون ،معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس ،ابن فارس 1

  .مكَرُ" ، مادة ]172-5/171[ ت، . د
 ،دار العلم للملايين ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،اج اللغة وصحاح العربيةت ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري 2

  ". مادة  كرم،)5/2019( ،م1997 ،2ط ،بيروت
 ،ت. د ،ط.د ،السعودية ،دار الفكر ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،أحمد بن محمد بن علي ،الفيومي 3

  ".كَرم" َمادة  ،)2/191(
 ،بيروت  ،دار صادر ،لسان العرب ،الإفريقي المصري ،جمال الدين محمد بن مكرم ،الفضلأبو  ،ابن منظور 4

  " .باب الميم فصل الكاف كَرم" مادة  ،)12/510( ،ت. د ،ط.د
" مادة  ،819ص ،م1972 ،2ط ،القاهرة  ،مجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط ،إبراهيم مدكور وآخرون ،أنيس 5

مكَر ."  
  .19ص ،م1981 ،1ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،تهذيب الأخلاق ،أحمد بن محمد بن يعقوب ،ويه ابن مسك 6
  . 4/53 ،ت.د ،ط،د ،بيروت ،دارالجيل. ،القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،الفيروز آبادي 7



 

أو انتظار  ة،وواضح من هذا التعريف أن الإنفاق بدون منَّمنه، وله قيمة مادية معروفة بين الناس، 

مـا  وأ ،الأمور الجليلة هي التي يكون فيها كـرم  نإثم  ،شرط من شروط الكرم ،العائد على الكرم

  .، والإنسان ينفق ويعطي من ماله ومن متاعه على حسب قدرته  كرم فيهاالأمور الحقيرة فلا

  

هـو  : فالكَرمُ من يوصل النفع بلا عوض،: ، والكريمهو الإعطاء بالسهولة:"قائلا  وعرفه الجرجاني

  .)1("عن الذم فليس بكريم  أو خلاصاً ،للنفع  فمن يهب المال لعوض جلباً إفادة ما ينبغي لا لغرض،

  .اللغويلمعنى الاصطلاحي للكرم يتفق والمعنى وهذا ا

  

  .من مرادفات الكرم - 2
  :هنالك مرادفات للكرم منها

  . )2("أي بين الجود  جواد،يقال رجل  العطاء،وكثرة  ،التّسمُّح بالشيء: "وهو :الجود - أ

  . وهو بذلك يتفق ومعنى الكرم.)3("، كان أو علماً بذل المقتنيات مالاً:" والجُود هو 

: وجاد بالمال  تكرم،إذا  الرجل،نقول جاد " :الفيوميكما قال "الكرم "أتي الجود في اللغة بمعنى وي

  .)4( "أي بذله 

 :السخاء - ب

  .السخاء: ومن مرادفات الكرم والجود

  .أي جاد وكرم . )5("سخا يسخو :يقال الجود،" :هووالسخاء 

  

  . والسخاء أيضا الإيثار ،والجود  ،ومن مرادفات الكرم -ج

فالإيثار مـن  . )6("الكريم عليك الذي تؤثره بفضلك: "أي ،ومنه الرجل الأثير ،وهو مشتق من الأَثَر

   �  �  �  �چ  ٹومنه قوله ، "ضيل الآخرين وتقديمهم على النفسأي تف. )7("التقديم والتفضيل

                                                 
محمد  تعريفات ، تحقيقالكتاب  ،) ه816( علي بن محمد بن الشريف الجرجاني الحسيني الحنفي  ،الجرجاني   1

  .265ص ،م2007 ،2ط ،بيروت ،دار النفائس  ،عبد الرحمن المرعشلي
  .مادة جود ،1/492 ،س.مابن فارس ،   2
معجم لغوي لألفاظ   ،عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ،أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ،السمين الحلبي  3

  .1/357،م1996-ه1417 ،1ط ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ،لسودتحقيق محمد باسل عيون ا ،"القرآن الكريم
  ".جود"مادة  ،1/124 ،س.مالفيومي،   4
  ".  وخَس: "مادة ،6/2373 ،س.مالجوهري،  5
  ".آثر" مادة  ،57ص ،.س.ابن فارس، م 6
  ". أثر" مادة  ،4/7 ،س.مابن منظور،  7



 

 ،المتـآخين فالإيثار صفة توجد بين ، )2("أي يفضلون غيرهم على أنفسهم " ،)1( چی    ی     �

صـفة  : وهكذا فالإيثار ،وهم المستحقون لهاولهم فيه حاجة  ،تجعلهم يقدمونهم على أنفسهم في النفع

وتفضيلاً لمنفعة الغير علـى   ،وتقديماً ،لأن فيه عطاء ،وهو من مرادفات الكرم ،حميدة في الإنسان

  .النفس

  

 ،فالنفس السمحة تعطي ،س الكريمبسماحة من نف ،والسهولة من النفس ،وكذلك يكون بحسن المعاملة

لأنه يؤثر من يكـرمهم   ،ومن السماحة ألاّ ينتظر الكريم المكافأة على فعل الكرم ،وتقدم الخير للناس

  .ويعطيهم ويبذل لهم من ماله القليل أو الكثير ،على نفسه

  

فهـذه   ، وكلها تحمل دلالات معنـى الكـرم   ،والإيثار ،والسخاء ،الجود: إذن للكرم مرادفات منها

  .فهي تلتقي مع الكرم في المعنى ،فهي تعني العطاء وبسهولة ،المرادفات أينما وجدت وذكرت

  :ونخرج بخلاصة لتبيان الفروق بين هذه المرادفات كالأتي

  

  .كثيراًكان أو  إعطاء الشيء عن طيب نفس قليلاً :الكرم

  .سؤالأو كثرة العطاء من غير  العطاء،سعة  :الجود

  .للطالبويسهل مهره  السؤال،لين الإنسان عند أن ي :السخاء

  . للغير على الذاتالتقديم والتفضيل : الإيثار

   

فلا يعطي إلا مـن كانـت    ،وترى الباحثة أن جميع هذه المرادفات لها معنى مشترك وهو العطاء 

 ـ ،فهي تعطي القليل والكثير  ،لا تنتظر مكافأة من أحد  ،نفسه كريمة محبة للخير وادة فهي نفس ج

لا تنتظر ثوابا على كرمها وإعطائها، ولا تطلب من خلال كرمها حظـا مـن    معطاءة سهلة الكرم

  .حظوظ الدنيا التي يتسابق عليها بعض الناس

  

  :الكرم في القرآن الكريم مادة ذكر -3

 الكرم من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام، فلقد ذكرته العديد من الآيات الكريمة، وأثنـى 

عليه في العديد من أحاديثه الشريفة، فلقد وجدت الباحثة أن مادة ك ر م وردت فـي    ρرسول االله 

" مرة بمشتقات متعددة، فمن المشتقات التي تكررت في القـرآن الكـريم   49القرآن الكريم حوالي 

                                                 
  .9الآية : سورة الحشر  1
  .1/59 ، س.مالسمين الحلبي ،   2



 

الإكـرام،   كرمت، كرمنا ، أكْرمن، أكرمه، تكرمون، أكرمي، كريم، كريما، كرام، كراما، أكرمكم،

، وهذه المرادفات تحمل نوعين من الكرم ، الكرم الأخلاقي والكرم المـادي ،  )1("مكرمة، المكرمين

فالكرم الأخلاقي يشمل أموراً كثيرة أدناها الابتسامة في وجوه الآخرين ، والكرم المادي الذي هـو  

  .  لكرم مدار بحث الباحثة لأنه يتناول العطاء والبذل ، ففيه تتجسد كل معاني ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، دار الحديث،"شية القرآن الكريم بحا"  ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد الباقي،: ينظر 1

  ".كرم" مادة  ،م2001 ،ط.د ،القاهرة



 

  

  :المبحث الثاني

  حكم الكرم في الإسلام

  

  : حكم الكرم في المنظور الشرعي - 1
: عند النظر في الحكم الشرعي للكرم في الشريعة الإسلامية، تجد الباحثة نوعين من الكـرم همـا  

رة تحت الكرم الواجب والكرم المندوب، إذ يدخل الكرم مرة تحت باب الواجب، كإكرام الضيف، وم

باب المندوب كإعطاء المحتاجين والمساكين وطلبة العلم، والكرم بشقيه المادي والمعنـوي، خلـق   

  .عظيم بحاجة إلى تبيان درجته وقيمته في الشريعة

  

  :الأصولالكرم الواجب عند علماء  -أ

ه بمـا  ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتميا بأن اقترن طلب:"فالواجب عند علماء الأصول هو

، والواجب هو الفرض عند الجمهور بخلاف الحنفية، فهما سواء لا يختلفان )1("يدل على تحتيم فعله

، فقد اتفق العلمـاء  )2("ما يلزم فعله ويعاقب على تركه"في الحكم، ولا في المعنى، فهما يطلقان على 

ن الأحاديـث النبويـة   على أن بر الضيف وإكرامه يُعد واجبا على المسلم، ودلّ على ذلك العديد م

  :الشريفة، ومن هذه الأحاديث النبوية الشريفة

  

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومـن  :"قال  ρأن رسول االله  τعن أبي هريرة  - 1

كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا أو     

 .  )3("ليصمت

  

من كـان  :" فقال ρسمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي : شُريح العدوي قالعن أبي  - 2

، "يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضـيفه جائزتـه  

، يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صـدقة :"وما جائزته يا رسول االله؟ قال: قال

 .)4("ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت

                                                 
  .1/53 ،م2006 ،14ط ،دمشق ،دار الفكر ،أصول الفقه ،وهبة ،الزحيلي 1
 .31ص ،م1996 ،5ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الوجيز في أصول الفقه ،عبد الكريم ،زيدان  2
  ).6018( ح ،1242ص ،من كان يؤمن باالله واليوم الآخر: باب ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري ،البخاري 3
  .، حديث حسن صحيح)1967(  ح ،519ص  ρكتاب البر والصلة عن رسول االله  ،سنن الترمذي ،الترمذي  4



 

قلنا يا رسول االله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فمـا تـرى   : أنه قال  τعن عقبة بن عامر  - 3

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم تفعلوا فخذوا :" ρفيه، فقال لنا رسول االله 

 .)1("ف الذي ينبغي لهم منهم حق الضي

 

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضـيفه،  :"قال  ρعن أبي شُريح الكعبي عن رسول االله  - 4

عنده حتـى   )2(جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي

 .)3("يحرجه

 

أمر، والأمر يفيد الوجوب ، ومما يؤكـد علـى   فليكرم ضيفه هو  ρفترى الباحثة أن قول الرسول 

لم نعد في الإسلام مطالبين بالكرم العربـي وحسـب ، ولكننـا    :" وجوب الكرم قول أحمد إبراهيم

ملزمون بواجبات متعددة الدرجات والقيم والأهداف، فلدينا الزكاة فرضا، وجعلها الإسلام ركنا من 

قا على المضيف، وحقا للضيف يأخـذه أخـذا إذا   أركان الإسلام الخمسة، وأضحى الكرم واجبا وح

  .)4("تقاعس المضيف عن أدائه

  

وبما أن الأمر يفيد الوجوب فالباحثة ترى أن الضيافة حق، وفي رأي آخر يؤكد على أن الواجـب  

  .)5("في الضيافة هو اليوم والليلة، وما عدا ذلك يكون سنة 

  

مخصوص للضيافة هو واجب إذا كان يوماً وليلة، إذن فالباحثة ترى أن الكرم هنا واجب، والكرم ال

: " ρوأيضـا قولـه   " فليكرم ضيفه "  ρوما زاد على ذلك يعتبر غير واجب، أي سنة، فدلالة قوله 

  .كلها تدل على وجوب الكرم" فأمروا لكم بما ينبغي للضيف:" ρوقوله "ليلة الضيف واجبة 

  

حق يجب فـي  "من أركان الإسلام الخمسة، وهي والفرق ما بين الزكاة والكرم، أن الزكاة هي ركن

، جعل االله تعالى لها مصارف محدودة لا تصرف لغيرها، وهي مـا تسـمى بالأصـناف    )6("المال 

                                                 
  . 6137( ح ،1259ص بنفسه،باب إكرام الضيف وخدمته إياه  الأدب،كتاب  البخاري،صحيح  البخاري، 1
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ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓڻ  ٹ   ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ه  ه  ه  ه  ے  ے  ۓچ : الثمانية، قال تعالى
لإيمان به وباليوم الآخر إعلاء لشأنه، وتأكيداً علـى  ، أما الكرم فلقد قرنه االله تعالى با)1(چۇ    ۆ  

  . أهميته، ولقد أوردت الباحثة في هذه الرسالة العديد من الأحاديث الشريفة التي تبين وجوب الكرم

  

  :الكرم المندوب -ب

: والنوع الآخر من الكرم هو الكرم المندوب وهو إعطاء المال لفئات متعددة  ومعينة من الناس منها

حتاج والفقير والمسكين واليتيم، وطلاب العلم، إلى غير ذلك من مجالات البذل والانفـاق الـذي   الم

ما طلب :" ينطوي تحت مسمى الكرم المادي، وهو يأتي بمعنى الصدقة في الإسلام، والمندوب هو 

لـه  ، فالمندوب غير ملزم ولا يذم مـن لا يفع )2("الشارع فعله من المكلف طلبا غير محتم ولا ملزم

  .ولكن يفوته الكثير من الثواب

  

السنة، والمستحب والنفل، والتطوع ، وهذا يدخل فيـه  : وللمندوب ألفاظ كثيرة في كتب الفقه  مثل

التي  حث فيهـا علـى    ρكثير من أنواع الكرم، ودل على ذلك الندب الكثير من أحاديث الرسول 

القرآنية والأحاديث النبوية فـي مباحـث    الكرم والجود والسخاء، وذكرت الباحثة العديد من الآيات

لهذا الخلق الجميل، واالله سبحانه وتعالى مدح المسارعين إلى هذا  ρسابقة تدل على تشجيع الرسول 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :الخلق الجميل ووصفهم بالمسارعين في فعل الخيرات، فقال تعـالى  
الذي كان دوما مثلهم الأعلى فـي   ρرسول االله  ، وهذا الذي فهمه الصحابة الكرام من قدوتهم)3( چ

، حيث بشرهم رسولهم الكريم بجنة يدخلونها بسلام من خلال إطعام الطعام وإفشاء ظيمةالأخلاق الع

  .)4("اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام:" ρالسلام، فقال

  

  :حثة على أمرينومن خلال هذه الأحاديث الشريفة تستدل البا

  .أن الكرم يكون واجبا إذا كان يوما وليلة، وما زاد عن ذلك يعتبر سنة: الأمر الأول

                                                 
  .60ة يالآ: التوبة سورة  1
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أن الكرم المندوب يكون بسبل وطرق كثيرة،ومنها أيضا كرم الضيافة الذي يزيد عن : الأمر الثاني 

يكن يملـك مـا    يوم وليلة وثلاثة أيام، وذلك حتى لا يقع صاحب الضيافة في الحرج، خاصة إذا لم

  .يقري ضيفه 

  

من موجبات دخول الجنة كما أسلفت الباحثـة فـي    ρولعظيم مكانة الكرم والضيافة عده الرسول 

الحديث السابق، فإطعام الطعام جاء في الدرجة الثانية لدخول الجنة، بالإضافة إلى الأمر المهم جدا 

ضيف، فكل هذه الدلائل والمؤشـرات تـدل   وهو ربطه بين الإيمان باالله واليوم الآخر وبين إكرام ال

  . .على أن الكرم واجب ويجب التمسك به كما أمرت الشريعة الإسلامية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :المبحث الثالث

  . الجاهلية الكرم عند عرب 

  

  .الكرم في الجاهلية - أ
 ،مروءةوال ،والصدق  ،والكرم ،كالشجاعة  لية بصفات خلقية، أقرها الإسلام،تميز العرب في الجاه

وذلك مسطور في أشعارهم التـي تتحـدث عـن     ،وكانوا يفتخرون بصفات النخوة والكرم الأصيل

  .كرمهم وجودهم

  

 :دوافعه - ب

  :للكرم عند العرب في الجاهلية عدة دوافع منها

 

  .النزعة الإنسانية -1

وطبيعيـة  نزعة إنسانية، " من دوافع الكرم عند عرب الجاهلية ما كان يتحلى به الإنسان العربي من

فلقد كان يحب الإطعام لكل من يأتيه من الناس، فهو يجود بما يكـون عنـده مـن الطعـام      خلقية،

والشراب لعلمه أنهم أخوة في الإنسانية، فلقد كانت هذه النزعـة موجـودة وبكثـرة فـي البيئـة      

 ،)1("بوما يتبعه من قحـط وجـد   ،آنذاك من اشتداد الزمن الصحراوية، تلك البيئة التي كانت تتميز

فهـذا الشـعور   فكان حريصا على إنقاذ أخيه ومن يأتي إليه من الهلاك من شدة الجوع والعطش، 

 وهذا الخلق الكريم ،كان يدفعهم إلى التحلي بخلق الكرم ،الإنساني النبيل من الكرماء تجاه الآخرين

  . مت العربالتي لاز بة عن أخلاق العرب الأخرىلا يقل مرتو اشتهروا به بين الناس

  

  .السمعة الطيبة وخلود الثناء والحمد روانتشاالذكر الحسن بين الناس  -2

 ،الذين كانوا ينظمـون القصـائد المطولـة    ،وكان ممن نشر هذا الذكر الحسن بين الناس الشعراء

خاصة إذا كانت هذه القصيدة قد نظمت في حق شخص تحلى بـالكرم   ،على مسامع الناس ويلقونها

التـي توردهـا    ومن الأمثلـة ، كثيرين، وانتشر إلى أماكن بعيدةوده قد طال اللدرجة أن سخاءه وج

هيـر بـن أبـي    ما نظمه الشاعر ز ،د الكرماءأن الشعر يخلّ الباحثة والتي تستدل من خلالها على 

                                                 
  . 31ص ،)51(العدد ،م2000 الأردنية،الجامعة  الثقافية،المجلة  الغني،عبد  زيتوني،  1



 

حين مدحه بقصيدة طويلـة تظهـر فيهـا كرمـه      ،من شعر خلّد من خلاله هرم بن سنان )1(لمىسُ

  : )2(فأنشد ،وجوده

مفيو دمحقُ الّنيرانِ يهر ِ ردنِ القلَعم غَير الّلأواء 
نقّى الأكارِم مما و قيكيرِ وغَد نوم َبه بوبٍ تُسح 

فرتَصم،دجللمتَرفعم ،للـذّكْرِ   للنّائبات ـراحي 
ر، فلا يأكل دون ضيفه وجاره واليتيم والمقصود من هذه الأبيات أن هرم بن سنان كان محمود القد

وكان يطرب لأن يفعل فعلاً  عنه،وإن الكريم يقي نفسه الإثم وسوء الكلام من الآخرين  المسكين،و

  .)3(كريما يذكر به 

  

 ،عند العرب قـديماً  حسب رأي الباحثة للكرم أقوى الدوافع وإن الذكر الحسن،وطيب الأحدوثة من 

فهم يتنـاقلون أخبـار    من لهم باع طويل في إكرام الناس،ب أيضا من فالناس تقدر وتحترم وتتقر

وتنتشر سيرتهم مع كل قافل وراحل  ،وتصبح أفعالهم أحاديث يرويها الناس لبعضهم البعض ،كرمهم

، وتنتشر شهرتهم بين القبائل في مناطقهم، بل تتعدى هذه الشهرة إلى منـاطق  بين القبائل والعشائر

  .بعيدة

  

ر الحسن يأتي كما ترى الباحثة نتيجة لما كانت تجود به الأنفس، وتكرم به الأيادي، فقـد  وإن الذك 

كان الذكر الحسن يرافق صاحبه ليس في حياته  فحسب، بل يمتد ذكره إلى بعد موته، وهذا حـاتم  

الطائي الذي توفي قبل قرون طويلة، ما تزال الألسن تلهج بذكر كرمه، ولا يكاد يذكر حـديث، أو  

ضوع عن الكرم إلا ويكون في مقدمتهم، وغيره الكثير ممن عرفوا بهذه الصفة الجميلة ، وهـذا  مو

الخلق النبيل، والذكر الحسن لأولئك الكرماء استمر معهم  حتى بعد وفاتهم، بل إنهـم فـي أغلـب    

الأحيان أشهر من رؤساء القبائل والزعماء، والملوك أنفسهم، فهم أشهر من نار علـى علـم بهـذا    

والكثير من الشعراء مجدوا خلق الكرم في أجمل أشعارهم،  فقد كان يـرى الشـاعر أن    .لمضمارا

الإنسان إذا مات لا يبقى بعده إلا ما عمل من أعمال فاضلة،وما قدمه للآخرين من عون ومساعدة، 

  .والشعراء  يرون في هذا الخلق النبيل استمرارية لحياتهم بعد موتهم

                                                 
كان زهير جاهليا لم يدرك الإسلام وأدركه ابناه  ،لمى ربيعة بن رياح المُزني اسم أبي سُ: زهير بن أبي سُلمى  1

دار  ،تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر  ،الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة( ،فأسلم  ρواتى بجير للرسول  ،بجيركعب و

  ). 1/141 ،م2006 ،ط.د ،الحديث القاهرة
 .29-28ص ،ت،د ،ط.د ،بيروت  ،دار صادر  ،زهير بن أبي سلمى  ديوان ،كرم ،البستاني 2
  .29ص ،ن.ملبستاني، ا 3



 

فالعرب كان لها مقياس معين للكـرم  :"لعرب من الكرم يقول الدكتور عماد وفي كلمة تبين موقف ا

في أغلب الأحيان، فلقد كان الكرم عندهم عادة وتقليد، والباعث على هذا السلوك الأخلاقي لم يكـن  

،ويؤكد الأسـتاذ  )1("الخير لذاته فحسب، بل واتقاء للذم ومحافظة على الحسب وطلبا لحسن الأحدوثة

فقد كان العرب قبل الإسلام، في الغالب من أمـرهم  :"لى هذا الدافع عند العرب قديما خالد حربي ع

يفعلون الخير اتقاء للذم، وطلبا للثناء، وحفاظا على الحسب والمجـد، وطلبـا لحسـن الأحدوثـة     

  .)2("والذكر

  

  :الطبيعية الصحراوية -3

لطبيعـة الصـحراوية مـن    عليـه ا  مـا تكـون  الأخرى للكرم عند الإنسان العربي،ومن الدوافع 

فـيقلان فـي البيئـة     ،وما ينشأ عنه من نقص في الطعام والمياه ،وقحط ،وانقطاع للأمطارجفاف،

وينقذهم من الهلاك المحقـق إلا   ،فلا يجد الفقراء ما يسد جوعهم ،وربما تهلك الماشية ،الصحراوية

والتماسـا   ،ا لما يسد رمقهمطلب ،فنراهم يتهافتون على المحسنين الموسرين"أصحاب الكرم والجود 

 ،فهذه فرصة الكرماء للإنفاق والبذل والجود علـى المسـاكين والمحتـاجين    ،)3("لما يكسي عريهم

قيمـة   لـه   فالكرم هنـا  ،فهم يساعدونهم على النجاة بحياتهم من هذه الظروف القاسية ،والمعوزين

، وأكثر ما نجد الكرم كما أسـلفت  ربي بالمسؤولية تجاه أخيه الفقيخلقية تتصل بشعور الإنسان العر

الباحثة في تلك البيئات الصعبة، حيث يكون قلة الموارد واضحة، وغير متوفرة باستمرار، بسـبب  

  .الجفاف والقحط

  

  :إنكار العرب للبخل -4

ويتناقض مع الفطر السـليمة   ،بأخلاق الرجاللا يليق إنكار العربي للبخل لأنه  ،ومن الدوافع أيضا

فالبخيل لا يعطـي ولا   ،والكرم هو العطاء والبذل ،فالبخل عكس الكرم، )4(عليها الإنسان التي جُبِلَ

حيـث يصـف هـذا     ،وهذا خلق وطبع سيء ومذموم ،سواء في السراء أو الضراء ،يبذل من ماله

عهده العرب مـن معـالي الأخـلاق     اف الأخلاق الوضيعة، وهي تخالف مالخلق الذميم في مصا

  .ده الناس عن العرب من جميل الصفات وما عه ،ومكارمها

                                                 
  .141ص ،م1993 ،2ط جدة، ،دار المجتمع للنشر والتوزيع الإسلامية،في الأخلاق  كلمات ،كمال محمد ،عيسى 1
دراسة مقارنة بين الفكرين الإسلامي  ،الأخلاق بين الحلال والحرام والخطأ والصواب،خالد أحمد  ،حربي 2

  .22ص ،الإسكندرية  ،منشأة المعارف ،م2003 ،1ط ،والغربي
  .33صانظر  ،س.مزيتوني،  3
دراسة مقارنة على ضوء " العرب بين الجاهلية والإسلام  الجاهلي أخلاقفي الشعر  ةالجاهلي ،محمد ،الناصر 4

  .67ص ،م1992 ،1ط السعودية، الرسالة،دار  ،"الإسلام



 

  :قضية المقايضة -5

نـك  أعضهم وهو قضية المقايضة،بمعنى دافع آخر من الدوافع الذي يحث العرب على الكرم عند ب

وعندما ،مـن الطعـام والشـراب    لدي هو متوفر ستنزل عندي اليوم وأضيفك وأقريك وأكرمك بما

 ن العرب كانوا يعيشون في الصحراء،ما هو معلوم أفكإلى النزول عندك فعليك أن تقريني،اضطر 

فهـذه الخيـام   لا الخيام المتناثرة هنا وهناك،ولا نجد إاء شحيحة الزاد،والكلأ، والماء،وهذه الصحر

فينزل عنـد أخيـه    ،حيث يجد العربي الملجأ له في هذه الصحراء الواسعة )1("تعتبر قوارب النجاة

  .ويقره ويضيفه

  

  : ب وسيلة وليس غايةالمال عند العر -6

 ـ   ال عند العرب هو وسيلة وليس غاية،ومن الدوافع أن الم لكسـب   هومن الكرماء مـن يبـذل مال

فقـد قيـل فـي     رين ،ومرجوا عند الآخ ،دا في قومه يووسيلة من الوسائل التي تجعله س المحامد،

به السيادة عند الناس، وله ، وترى الباحثة أن المال أنه يُكسب صاح)2("خيرُ مالك ما نفعك: "الأمثال

أهمية في الجاهلية والإسلام ليست بالقليلة، وما يتبع هذه السيادة من مكانة عند الناس ، فيصبح سيدا 

عليهم، مؤثرا فيهم، يتخذ القرارات التي يراها مناسبة ، وبحكم كونه سيدا بماله يكون على النـاس  

  :الطائي لزوجته ماوية الالتزام والطاعة ومن الأمثلة على ذلك قول حاتم

  )3(أماوية إن المال غاد ورائح        ولا يبقى من المال إلا المدائح والذكر         

  :التماس الضيف عند الطعام -7

الطعام وحدهم، فكانوا يلتمسـون لـه    ومن الدوافع أن العديد من الكرماء كانوا لا يستلذون في أكل

وكذلك  υلباحثة عند الحديث عن كرم سيدنا إبراهيم الخليل وهذا ما ستورده ا معهم،ليأكل  الضيف،

  :)4(، ويخاطب حاتم زوجه فيقول لها حاتم الطائي

  إذا ما صنعت الزاد ، فالتمسي له،      أكيلاً، فإني لستُ آكله وحدي              

ن دافعـا للكـرم،   وتميل الباحثة إلى أن التماس الضيف عند الطعام إنما هو عادة أكثر من أن يكو

فعادات الناس في الجاهلية كثيرة، وكان من عاداتهم التماس الضيف عند طعامهم، لشعورهم باللـذة  

                                                 
  . 67ص ، .س.م الناصر، 1
وفصله  حققه ،مجمع الأمثال  ،) ه518( أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري  ،الميداني 2

/ 1ج ،م1955 ،ط،د‘ م.د ،مطبعة السنة المحمدية   ،وضبط غرائبه وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد

241 .  
  .44ص ،م1981 ،ط.د ،بيروت صادر،دار  ،ديوان حاتم الطائي ،حاتم ،الطائي 3
  .43ص ،.ن.م الطائي، 4



 

والمتعة في المشاركة في الطعام، وما يرافق هذا الطعام من أحاديث طيبة متبادلة بـين الأطـراف   

  . المشاركة في الطعام

  

  :الوقاية من الأحقاد والضغينة - 8

والفقراء ينظرون بعين الحسد، والحقد لمن يملكون المال، فكانت قلوبهم عـامرة  إن بعض الضعفاء 

بها، فيجب إطفاء هذه الأحقاد، والضغائن والعمل على إزالتها من نفوسهم، بواسطة بلسـم الكـرم،   

فهذا البلسم له طريقة خاصة في تلطيف النفوس، وإزالة الأحقاد وترقيق القلوب تجاه مـن يملكـون   

نفاق والكرم يسد جوعهم، ويقضي حاجاتهم، فيزيل الأحقاد من النفوس، فللكرم  مفعـول  المال، فالإ

  .سريع، ولهذا يجب استخدامه بعناية فائقة، واستخدامه يكون في طرقه التي شرع لها 

  

وإن الفقراء عندما يرون الأغنياء يتنعمون، وينفقون أموالهم فيما لذّ وطاب مـن أشـهى الطعـام    

ي الوقت ذاته محرومون منه، ربما لا يظهر بعض الفقراء ما يكتمه في داخله مـن  وأجوده، وهم ف

لذلك فالكريم ينظر بعين الشفقة، والأخوة، والحنو لهذه الناحية، فـيحس بأخيـه    ؛حسد وألم وحسرة

  .ويشعر بنفسيته، فينفق ويبذل حتى تلين النفوس ويهدأ البال

  

  :المكانة الرفيعة في المجتمع -9
صبح لدى العديد من الكرماء مكانة رفيعة وسامية في مجتمعـاتهم، وقـد أوصـلهم كـرمهم     لقد أ 

، موعطاؤهم وإنفاقهم لتلك المكانة المرموقة والبارزة، حيث أصبحوا مضرب المثل في الجود والكر

، واشتهر العديد منهم بأسمائهم، فمـنهم  )1("أقرى من مطاعيم الريح"والسخاء، حتى قيل في بعضهم 

ة بن عبد ياليل الثقفي، ولبيد بن ربيعة، وأبوه من بني عامر، بالإضافة إلى العديد منهم، حيـث  كنان

  . أن كرمهم فاق التصورات

  

  .من أشهر كرماء العرب -ج

: يعدد بعضا من أسـمائهم  الأبشيهيحول أشهر كرماء العرب فقال  إشارة واضحة الباحثة جدت و 

وخالد بن  عبد االله الطائي، وهرم بن سنان حاتم بن: جاهلية فهموأما الذين انتهى إليهم الجود في ال"

                                                 
    .1/127، ج.س.م ،الميداني  -  1



 

فلقـد ذكـرت    ،)1("وضرب المثل بحاتم وكعب وحاتم أشهرهما  ،وكعب بن أمامة الإيادي ،عبد االله

  :وستختار الباحثة واحدا منهم وهو ،كتب التاريخ عددا من أشهر أجواد العرب على الإطلاق

  

   حاتم الطائي -* 

فهـو الفـارس    ،وأكرمهم في الجاهليـة   ،واسخى الناس ،م الطائي من أشهر الأجوادد كان حاتلق 

وستورد الباحثة مقتطفـات    ،)2("أجود من حاتم"ولقد نسب إليه الجود والكرم فقيل  ،الشاعر والجواد

  .حول كرمه

  

  :بداية ظهور كرم حاتم الطائي -1
فمر  ،أن أباه خلفه في إبله وهو غلام  ،وكان من أوائل جوده ،لقد كان حاتما جوادا من صغر سنه 

ثم سألهم عن أسمائهم فعرف  ،فنحر لهم ثلاثة من الإبل ،وهو لا يعرفهم ،عليه جماعة من الشعراء

بـن  اطريقهم إلى النعمان وكانوا في  ،والنابغة الذبياني ،وبشر بن أبي خازم ،أنهم عبيد بن الأبرص

واخبره بما صنع  ،يا أبت طوقتك مجد الدهر طوق الحمامة: ولما بلغ أباه ما فعله قال حاتم المنذر،

فلقد فاجأ حاتم أبـاه بكرمـه    ،)3(" واعتزل أباه ،إذاً لا أبالي:قال حاتم  ،لا أساكنك أبدا: فقال له أبوه

  ومن خلال تلك الحادثة انتشرت شهرة كرمه بين قبيلته والعرب  ،منذ صغره

   

وأما حاتم فهو أسـطورة فـي   :"صلاح عبد االله في كرم حاتميقول إ ،وقد أشار الباحثون إلى كرمه

 -قل هو الذي تجسد فيه معنى الكـرم أو  ،والمضروب به المثل وحده في هذا الباب ،الكرم العربي

كـرم  : فيقولـون  ،فالناس لا يزالون إلى يومنا هذا يتمثلون به في الكرم -بلغة هذا العصر الحديث

  . )4("أو حاتمي الكرم  ،حاتمي

  

  

  

                                                 
 ،ط.د ،القاهرة  ،دار الفجر للتراث ،المستطرف في كل فن مستظرف ،حمدأمد بن الأبشيهي، شهاب الدين مح 1

  .262ص ،م2009
  .1/182 ،.س.اني، مالميد 2
 ،ط.د ،بيروت  ،دار الشروق العربي ،بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ،السيد محمود شكري ،الألوسي 3

  .1/73 ،ه1314
 ،م1993 ،ط.د ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية ،رؤية جديدة  ،هليشعر الكرم الجا ،إصلاح مصليحي ،عبد االله 4

  .19ص



 

  :بعض من مظاهر كرم حاتم الطائي -2

 ،والمعروف قديماً وحديثاً وهذا هو الكرم الشائع  ،إكرام الضيوف : ومن مظاهر كرم حاتم الطائي

  :)1(حيث يقول في ذلك 

  واني لأَقْري الضيفَ، قبلَ سؤالِه،               وأطعن قدماً، والأسنّةُ تَرعفُ             

يزخر شعر حاتم بمفـردات  :" قائلا ،صديق الحافظ لبيت من شعر حاتم الطائي ى هذا اولقد علق عل

 ـ ،والسخاء ،والجود ،الكرم كالعطاء عرية، وإن وإن هذه المفردات لتطغى على باقي الأغراض الش

ويرشـدوا   ،السـائل  )2(ويرفدوا ،أن يقروا  الضيف ،ومحبيه معظم شعره يحضُ زوجته، وأولاده،

       .قد كان شعره معبرا عما يقوم به من كرم وسخاء، ف)3("الضال 

ة فلقد كان الكرم في شخصية حاتم سجي ،ومن حوله  ،وجيرانه ،كرم حاتم مع أهله الباحثون نقد بيف

يسرع إلى  ،ويسارع إلى الترحيب بضيفه قبل أن يعرف هويته ،أمر جيرانهبوطبع أصيل، فهو يهتم 

فلقد كان كرمه منوعا ما بين الكرم المـادي   ،ولا يحرم مسكينا ،لا يرد سائلا ،إحضار الطعام إليه

وهـذه   ،والصفات الجميلة  ،والكرم المعنوي من حيث التزين  بالأخلاق الحسنة ،من حيث الإطعام

  .من شيم الكرام المشهورين

لسبل بهم ا طالبا منه أن يوقد النار لعل أحدا ممن تقطعت ،وكان حاتم الطائي يخاطب غلامه يسارا

وهذا ما أشارت إليه الباحثة فـي دافـع    ،)4(يرى النار فينزل ضيفا على حاتم  في الليل البهيم، أن

   .النزعة الإنسانية، فقد كان موجودا وبقوة عند حاتم الطائي

فلقد ورد في الحديث النبـوي   حسن،وهو الذكر ال ،ودافعه لهذا الكرم ،ومما يؤكد كرم حاتم الطائي

 ρقلت يا رسول االله : قال ي مسنده عن عدي بن حاتم،جه الإمام أحمد بن حنبل فالشريف الذي أخر

  .)5(–يعني الذكر  –إن أباك أراد أمرا فأدركه : قال ،ويفعل كذا وكذا ،إن أبي كان يصل الرحم

  

  .جود حاتم بعد موته -3

 ،ر بقبر حـاتم  خيبري  حين م وبعد وفاته، ومن ذلك ما رواه أب امتد وكرمه حاتم الطائي وإن جود

: فلما كان في السحر وثب أبو خيبـري يصـيح   ! يا أبا عدي أقر أضيافك : وبات يناديه ،فنزل به

خرج واالله حاتم بالسيف حتى عقَر ناقتي وأنـا انظـر   : ما شأنك؟ فقال: فقال له أصحابه! وراحلتاه

                                                 
  .70، ص. س.الطائي، م 1
  ).3/181ابن منظور، لسان العرب، ( رفَد السائل، من العطاء أي أعطاه و أعانه  :يرفدوا 2
  .37ص ،م1988 ،ط.د ،م.د ،الكرم الطاغي في شعر حاتم الطائي ،صديق  ،الحافظ  3
 . 16ص ،م1997 ،1ط ،بيروت  ،دار الفكر العربي  والجود،أروع ما قيل في الكرم  يى،يح الشامي، 4
 ،2ط ،بيروت  ،مؤسسة الرسالة  ،تحقيق شعيب الارناؤوط  ،"الموسوعة الحديثية " المسند  ،أحمد  ،ابن حنبل  5

  .حديث عدي بن حاتم الطائي  ،)18262( ح ،30/200 ،م2008



 

فنحروها وظلوا يـأكلون مـن    ، قد واالله قراك: فقالوا ،فنظروا إلى راحلته فإذا هي لا تَنْبعثُ ،إليه

طلع عليهم عديُّ بن حاتم ومعـه جمـلٌ    ،فبينما هم كذلك في مسيرهم ،ثم أردفوه وانطلقوا ،لحمها

وأنه قراك و أصحابك  ،إن حاتما جاءني في المنام فذكر لي شَتْمك إياه: فقال ،اسودُ قد قرنه ببعيره

  :تى حفظتهاورددها علي ح ،وقد قال في ذلك أبياتاً ،راحلتك

  

  أبا خيبري وأنت امرؤٌ                         حسود العشيرة لَوامها

  فماذا أردتَ إلى رِمة                          بداوية صخبٍ هامها

  تُبغِّي أَذاها وإعسارها                         وحولك عوفٌ وأنعامها

  .)1(فأخذه ،فخذه ،وأمرني بدفع جمل مكانها إليك 

فلقـد عـرف    ،ونستخلص مما سبق أن حاتم الطائي قد كان كريما من الناحيتين الأخلاقية والمادية 

وكـان   ،ومع أعدائه ،وكل ضيوفه ،وجيرانه ،ومع أهله ،وكان كريما في قومه ،بالكرم منذ صغره

يحـب مكـارم    فلقد كان ،بل إن كل خصال الإسلام الحميدة موجودة فيه ،يكرم الصغير قبل الكبير

وما ينطبق علـى حـاتم    ،مجيبا للسائل ،مرشدا للضال ،معتقا للعبيد ،فكان خادما لضيفه ،الأخلاق

عند عرب وهكذا فإن الكرم  ،الطائي ينطبق على كل الشخصيات العربية الجاهلية التي تحلت بالكرم

حاتم الطائي اشتهروا ورجال أعلام من أمثال  ،ودوافع متعددة ،هر مختلفةمظاالجاهلية متنوع، وله 

  . كما سيتضح في الصفحات الآتية  به ، والكرم في الجاهلية عادة، في حين أنه في الإسلام عبادة،
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  :المبحث الرابع

  . الكرم في القرآن الكريم
  :من كرم الأنبياء عليهم السلام -

  :وسوف تستعرض الباحثة كرم سيدنا إبراهيم كمثل أعلى للكرم عند الأنبياء  

  

  .υ م سيدنا إبراهيمكر -أ
 وهوية الكريمة،ولنأخذ مثلا يُحتذى به لقد جاء في وصف الأنبياء بالكرم في كثير من الآيات القرآن

 )1("نأبـا الضـيفا  "ن سيدنا إبراهيم الخليل كان يكنىفلقد ذكر ابن كثير أ،υإبراهيم سيدنا الأنبياء وأب

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    چ  :وفه الملائكـة  مع ضي تعالى في وصف كرم سيدنا إبراهيم وقصته االله فقال
  �  �  �  �  �  �        �  �  �  �  �ې  ې    ېۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

كان كريمـا مـع    υنه أ التنويه بكرمه هذا في القرآن الكريم ، وسبب )2( چ   �  �  �  �

فلقد أكرمهم  ،ئكة من الملاأيضا بل كان كريما مع ضيوفه  ضيوفه ، وليس فقط ضيوفه من البشر،

فقدم إليهم عجـلا مشـويا    ،)3("أكرمهم وأحسن إليهم :" فلقد ذكر الشوكاني أنه  ،وكان يظنهم بشرا 

  . وحرصا منه على إتمام واجب الضيافة في حقهم  ،إكراما لهم  ،ليأكلوه 

  

ه، ويبدو كـرم إبـراهيم وسـخاؤ   :" بقوله υولقد وصف صاحب الظلال كرم أبي الأنبياء إبراهيم 

وهـو   ،ويرد عليهم السلام ،سلاماً: يقولون ،فما يكاد ضيفه يدخلون عليه ،رخاصه للمال واضحا إو

ليهيئ لهم  اًمسارع –زوجه  –تلقى السلام ويرده حتى يذهب إلى أهله يما يكاد  ،ينكرهم ولا يعرفهم

على كـرم   م شاهدذا الذي ذكره القرآن الكريوه ،)4( "يكفي عشرات وفيراً ويجئ به طعاماً ،الطعام

  وحسن ضيافته لضيوفه   υ سيدنا إبراهيم الخليل

والآداب الاجتماعية في اسـتقبال   آداب الضيافةالباحثة بعضاً من ستخلص ت مثالومن خلال هذا ال

 ـمع ضيوفه، والتي تُ υسيدنا إبراهيم الخليل ثلها النبي الكريم مالتي تَ الضيوف، بمثابـة الآداب   دع

  : الضيف، ومن الممكن إجمالها في النقاط الآتيةن يتحلى بها كل من يستقبل العامة التي يجب أ

                                                 
تحقيق وضبط وتقديم وتخريج الأحاديث  ،قصص الأنبياء  ،القرشي الدمشقي  الفداء  ون كثير ، عماد الدين أباب  1

  .139ص ،م1998 ،1ط ،القاهرة  ،دار العلوم العربية  ،أبو عبد االله سيد توفيق 
  .27-24الآيات : سورة الذاريات   2
حقيق وتخريج الأحاديث عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، ت فتح القدير، محمد بن علي بن محمد،  الشوكاني،  3
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  .لضيوفاحسن استقبال  -

 .، طمأنينة لهمعدم سؤالهم عن حالهم أو أسمائهم -

 .أفضل لهم الطعام،أي الخفية في إحضار  يخبرهم،المسارعة إلى إحضار الطعام بدون أن  -

، وعلـى جنـاح   مشـوياً  اًسمين حضر لهم عجلاًأفلقد  طعام،الإحضار أفضل ما يوجد لديه من  -

 .السرعة

كـان   عـددهم  نرغم أ اً،كبير اًوهو يكفي عدد شوي،فلقد أحضر العجل الم الطعام،الوفرة في  -

 .قليلاً

فلقد كـان   ،"تأكلون اَأَلَ :"بل قال لهم ،ولم يشق عليهم ،وحثهم على الأكل ،إليهم الطعام تقريب  -

 . ، مهذبا في عرض الطعام عليهملى الطعاملطيفا في دعوتهم إ

ته وتنوعه، بعيـدا  بالإضافة إلى وفر الموجود،وتقديم أطيب الطعام  والإسراع،بين الخفية  جمع -

  . والأذى عن المن

والأخلاق الإسـلامية فـي حسـن البـذل      الكرم،وكل ما ورد في هذه الحادثة يعتبر مدرسة في 

  .والعطاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مسالمبحث الخا

  .الكرم في السنة  المطهرة 



 

ظهر في أخلاقه وتعامله مع  ρقبل البعثة وبعدها، فكرم النبي  ρيتناول هذا المبحث كرم النبي 

الناس، فقد كان كريما معنويا في دفاعه عن المظلوم، ووصله للرحم، وصدقه للحـديث، وإطعامـه   

عطاء والإنفاق في سبيل االله تعالى، وقد علّم صحابته الكرام حب ال ρللفقراء والضعفاء، وبعد بعثته 

 ρأروع الأمثلة في العطاء، وقد أوردت الباحثة نماذج مشرقة مـن كرمـه    ρضرب لنا الرسول  

  .الذي تناقله الصحابة رضوان االله عليهم والمسلمين إلى يومنا هذا

  

  :قبل البعثة ρكرم النبي  -أ
صاف رسولنا الكريمر كثيرا من الأمثلة التي توضح اتنقل أصحاب السي ρ وهذا  بعثته، بالكرم قبل

عندما كان يتعبد في غـار  ،ومثال ذلك  قبل بعثته ،هو كرم أصيل تمثّل في كل حياته الكرم النبوي،

: قال عبيـد : حدثني وهب بن كيسان قال:" قال ابن إسحاق:"قال ابن هشام،حراء شهرا من كل سنة

فـإذا قضـى االله    ،من المسـاكين  هيطعم من جاء ،يجاور ذلك الشهر من كل سنة ρفكان الرسول 

 ،قبل أن يـدخل بيتـه   ،الكعبة ، جواره من شهره ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره

لرواية يخبرنا الراوي أن ه هذففي  ،)1("ثم يرجع إلى بيته  ،أو ما شاء االله من ذلك،فيطوف بها سبعا

مما يـدل علـى    ،وهذا قبل البعثة ،ء من المساكينكان يطعم من جاءه إلى غار حرا ρالمصطفى 

وكان  ،ن الكرم المحمدي كان مضرب الأمثال أ:" ومن المعلوم ،ρتأصل صفة الكرم عند الرسول 

وهـذا الكـلام    ،كما يقول أبو بكر الجزائري ،)2("وهو واجد ما يعطيه ،لا يرد سائلا ρرسول االله 

فقـد كـان يكـرم     ،الكرم بشتى صوره وأنواعه أروع الأمثلة في ρ فقد ضرب الرسول  ،صحيح

 ρفلم يكـن لكرمـه    ،والضعيف والمحروم ،والأرملة والسائل ،والمسكين واليتيم ،الصغير والكبير

  .  فهو كريم في كل الأوقات والظروف ،ولا مكان معين ،وقت معين

لـذي  رواه  في الحـديث ا  ρأورد البخاري رواية أخرى ذكر فيها بدء نزول الوحي على الرسولو

من  ρأول ما بدئ به رسول االله :" قالترضي االله عنها  عن أم المؤمنين عائشة )3(عروة بن الزبير

إلى قوله رضي االله ،فكان لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح،الوحي الرؤيا الصالحة في النوم

                                                 
م، 2004، 2، دار الفجر للتراث، القاهرة ، ط، السيرة النبويةبن هشامعبد الملك أبو محمد  ،ابن هشام   1
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عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، أبو عبداالله ، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان عالما : عروة بن الزبير3

لبصرة ثم إلى مصر، ثم عاد إلى المدينة فتوفي بالدين، صالحا كريما، لم يدخل في شيء من الفتن، وانتقل إلى ا

  ].3/240الزركلي، الأعلام،  [فيها، وهو أخو عبداالله بن الزبير لأبيه وأمه،وبئر عروة بالمدينة منسوبة إليه



 

 ـ ،زملوني: فقال τ )1(فدخل على خديجة بنت خويلد"عنها  فقـال   ،ه الـروع زملوني حتى ذهب عن

إنـك   ،كلا واالله ما يخزيك االله أبـداً : فقالت خديجة ،لقد خشيت على نفسي: لخديجة وأخبرها الخبر

وتعين على نوائـب   ،وتقري الضيف ،وتكسب المعدوم ،وتحمل الكلّ وتصدق الحديث لتصل الرحم

  .)2("الحق

   

بـأن   ρدئ روع الرسول قد أقسمت وهي ته τيلاحظ من الحديث الشريف كيف أن السيدة خديجة 

ويعـين   ،ويطعم الضيف ،والمعدوم ،ويساعد المسكين ،االله لن يخزيه أبدا ؛ وذلك لأنه يصل الرحم

وهـو   ،الخلق  العظيم يذ ومن المعلوم أن هذه كلها من صفات الكريم ،المحتاج الذي أصابه البلاء

تمحور حول كرمه الأخلاقي ت ρفكل ما ذكرته السيدة خديجة حول صفات النبي الكريم  ،ρالرسول 

وكـان الفقـر    ،فالعرب كانت في الجاهلية تعيش في ظروف بيئية صحراوية جافة والمادي بشقيه،

 ،ولا يقوم بذلك إلا أصحاب الجود والكـرم  ،ومساعدة الضعفاء ،فلا بد من الإعانة ،منتشراً  آنذاك

 ـ ، ρوعلى رأسهم محمد النبي  يقـول ابـن    ،ة زوجـه وحتى قبل بعثته كما شهدت بـذلك  خديج

 بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخـلاق  –الخزي  –واستدلت خديجة على نفي ذلك :"حجر

وإمـا  إلى الأقارب،أو إلـى الأجانب،  ؛ لأن الإحسان إماالتي وجدتها في تعاملها مع زوجها الكريم

                                                 
، وأول من صدقت ببعثته ρخديجة بنت خويلد، بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية، زوج النبي  1

قبل  ρ، وأمها فاطمة بنت زائدة، كانت ذات شرف وجمال، تزوجها النبي"الطاهرة"قبل البعثة  مطلقا، كانت تدعى

أولاده كلهم إلا إبراهيم،ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بأربع،  ρالبعثة بخمس عشرة سنة،وولدت من الرسول

لم تكن شرعت الصلاة على في حفرتها و ρون، ونزل النبي حجدفنت بال وقيل بخمس،وكان موتها في رمضان ،

  ]84-7/81ابن حجر ، الإصابة في تمييز الصحابة ، .[ الجنائز
مكتبة الإيمان ، القاهرة  صحيح مسلم ، ).261 - 206( أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  مسلم، 2

  ).160(ح، 92،ص ρ رسول االله إلىكتاب الإيمان ، باب بدء الوحي  ت،.ط، د.، د

الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى  )2(ثم حبب إليه الخلاء ، وكان يخلو بغار حراء، فيحنث فيه"الحديث  تتمة

أهله ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاء الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال، 

ما أنا بقارئ، : اقرأ، قلت : مني الجهد ثم أرسلني، فقال  حتى بلغ )2(ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني: اقرأ، قال

اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم : فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال

رجف ي ρاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع رسول االله :" أرسلني فقال 

زملوني، زملوني حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها : فقال  τ) 2(فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد

 وتصدق الحديث كلا واالله ما يخزيك االله أبداً، إنك لتصل الرحم: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: الخبر

 ."الحق وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب



 

 ρوع فيما وصفته بـه وذلك كله مجم ،أو من لا يستقل ،وأما على من يستقل بأمره ،بالبدن أو المال

")1(.  

  

  :بعد البعثة ρكرم النبي  -ب
ولقـد   ،يجدها مليئة بأبهى صور الجود والكرم ،الرسول القدوة ρإن المتأمل للحياة العملية للرسول 

ولقد زخرت كتب الحـديث والسـنة    ،دائم الحث على الكرم والجود لصحابته الكرام كان في حديثه

الحثّ الدائم من المصطفى لأصـحابه وأتباعـه بالتمسـك بـالكرم     بمئات الأحاديث التي كان فيها 

ما من يوم يصبح العباد فيـه إلا  : " ρقال الرسول : قال τعن أبي هريرة : والجود ومنها ،والسخاء

فهـذه  . )2(" تلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً ،اللهم أعط منفقا خلفاً: فيقول أحدهما ،ملكان ينزلان

  .والعطاء الكرملكرماء، وعطاؤه جزيل لأهل لأن كرم االله تعالى مبذول ل دعوة إلى الكرم؛

      

فيروي لنا الصحابي الجليل عبد االله بن عمـرو   ،يسأله أي الإسلام خيرρ ولقد جاء رجل إلى النبي 

وتقرأ السلام على مـن عرفـت    ،تطعم الطعام:" أجاب الرجل بقوله ρأن الرسول  τ )3(بن العاص

  .وشيم الإسلام ،الكرم من خصائلρففي هذا الحديث جعل الرسول  ،)4(" ومن لم تعرفْ

  

عـن   نزلة السخي وقربها من االله تعالى، ومن الناس، وبعـدها وبين م على السخاء، ρوحث النبي 

وذمه في كثيـر مـن    لة البخيل وبعدها من االله تعالى،وبين منز ،عن البخلρو نهى الرسول  النار،

السـخي   :"قولـه  ρفلقد جاء عن الرسـول   ،تمع المسلم يتصف بالجود والكرمأحاديثه؛ ليجعل المج

بعيـد مـن   ،والبخيل بعيد من االله  ،بعيد من النار ،قريب من الناس ،قريب من الجنة ،قريب من االله

  .)5(" والجاهل السخي أحب إلى االله من عابد بخيل ،قريب من النار ،بعيد من الناس ،الجنة
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أسلم قبل  ،)ه65(وتوفي سنة)ه.ق7(ولد سنة ،من أهل مكة ،جليل من قريش، صحابي عبداالله بن عمرو بن العاص3 

 ،ابن حجر[  ،مات بمكة وهو ابن اثنتين وسبعين ،حديث 700له  ،ويحسن السريانية ،كان يكتب في الجاهلية ،أبيه

  ] .4/111الأعلام  ،الزركلي[ ،]262-3/261،الإصابة في تمييز الصحابة 
  ).12( ح،15ص ،الإسلام  منباب إطعام الطعام  البخاري، صحيح البخاري ،كتاب الإيمان، 4
  ،518-57ص ، باب ما جاء في السخاء، ρعن رسول االله  ب البر والصلةكتا ،الترمذي، سنن الترمذي 5

  .وقال حديث غريب ، )1961( ح 



 

وشحيحاً  ،يجعل الإنسان بعيداً عن فعل الخير ،خل مذموما يؤدي إلى طباع سيئةالب ρالرسول  عدو

الذي هو طريـق لـدخول    ،والمساكين ،بالحسنات التي يحصدها من الجود على الفقراء ،على نفسه

الذي رواه سـعد بـن أبـي     صحابه، كما جاء في الحديث الشريففاالله تعالى يحب الكرم وأ ،الجنة

كريم  إن االله طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة،:" ρقال رسول االله  :قالوقاص عن أبيه انه 

درعه ليهـودي؛ حتـى يطعـم الطعـام      ρ؛ ولذلك رهن الرسول)1("جواد يحب الجود ،يحب الكرم

 أن الرسول اشترى من يهودي طعاما إلى أجـلٍ : "τوهذا ما روته السيدة عائشة ،والمساكين،للفقراء

ور2("درعه هُنَه( .  

  

فجـاء فـي الحـديث     ،وخاصة في شـهر رمضـان المبـارك    ،أجود الناس ρولقد كان الرسول 

 ، υحين يلقاه جبريـل  ،وكان أجود ما يكون في رمضان ،أجود الناس ρكان رسول االله "،الشريف

 ،)3("أجود من الريح المرسلة  ρفلرسول االله  ،يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن  وكان

في تشبيهه الكرم بالريح المرسلة فـي   ،وهذا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة: "كثير يقول ابن

  .)4("عمومها وتواترها وعدم انقطاعها

  

حيث طلب  من زوجته عائشة  ،ويحذرهم من البخل  ،يحث أهل بيته على الكرم  ρوكان الرسول 

ولا تدخر ما عندها  ،وتشح في النفقةوأن لا تجمع  ،أن لا تمنع نفسها من فعل الخير حرصا وبخلا"

  .)5("وذلك لكي لا ينقطع الرزق عنها

  

أبن أبي مُليكة  نذكر ما رواه الإمام البخاري عن ρومن التطبيقات العملية للكرم في حياة المصطفى 

فتخطى رقاب الناس إلى  ،فسلم ثم قام مسرعا ،بالمدينة العصر ρصليت وراء النبي :" قال عقبة عن

: سـرعته، فقـال  فرأى أنهم عجبوا من  ،فخرج عليهم ،ففزع الناس من سرعته ،نسائه بعض حجر

                                                 
، )2799( ح، 726ص ،ما جاء في النظافة، باب  ρ، كتاب الأدب عن رسول االله الترمذي ، سنن الترمذي  1

   .حديث غريب
  ).2509( ح ،519ص ،باب من رهن درعه  هن،كتاب الر اري ، صحيح البخاري،البخ 2
  ، 1162ص ،أجود الناس بالخير من الريح المرسلة ρباب كان النبي  ،كتاب الفضائل، مسلم، صحيح مسلم، 3

  ).2308 (ح
دار المعرفة ، بيروت،   ،تحقيق مصطفى عبد الواحد شمائل الرسول ،أبو الفداء إسماعيل الدمشقي،  ابن كثير ، 4

 .74ص، ت.د ،ط.د
 .76ص ،ن .ابن كثير ، م 5



 

فلقد خرج رسـولنا مسـرعا    ،)1("فأمرت بقسمته ،فكرهت أن يحبسني ،عندنا ذهبذكرت شيئا من 

بأن أمـر   ،وأسرع ليوزعه على ذوي الحاجات ،حينما تذكر أن عنده شيئا من ذهب ،عقب صلاته

  .لمسجدامن يوزعه ثم عاد إلى 

  

 –أتاه رجل فأمر له بشاء  ،لم يسأله أحد شيئا إلا أعطاه إياه   ρأن  رسول االله :"τابن مالك  ويذكر

فـإن محمـدا    ،يا قوم أسلموا: فرجع إلى قومه فقال ،كثير بين جبلين من شاء الصدقة -جمع شياه

دنيا فمـا يسـلم حتـى    إن الرجل ليسلم ما يريد إلا ال τوقال أنس  ،يعطي عطاء من لا يخاف الفاقه

وهذا العطاء؛ ليؤلف بـه قلـوب   :" يقول ابن كثير ،)2(" يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها

ويتألف آخرين ليدخلوا في الإسلام كما فعل يوم حنين حين  قسم تلـك   ،ضعيفي القلوب في الإسلام

 ، ومع هذا لـم يعـط الأنصـار    ةفي المؤلف ،والفضة ،والذهب ،والشاء ،الأموال الجزيلة من الإبل

، فالأنصار تركـوا الأمـوال   )3("بل أنفق فيمن كان يجب أن يتألفه على الإسلام  ،والمهاجرين شيئا

  .، وهذه أعظم قسمة، وأحسن عطاء من االله تعالى لهمρوالغنائم ورجعوا برسول االله 

  

ما سـئل  :"قال )5(االله بن عبد  عن جابر )4(الحديث الذي رواه مسلم ρوأجمل وصف لكرم الرسول 

أجود منه ولا أسـخى منـه ولا    ρفلم يكن في حياة الرسول  ،)6("لا : فقال ،شيئا قط ρرسول االله 

                                                 
  ). 851(ح،181ص  ن صلى بالناس فذكر حاجة  فتخطاهم،م :كتاب الآذان، باب البخاري، صحيح البخاري، 1
 ، ρ وكثر عطاؤه ،لا: شيئا قط فقال  ρباب ما سئل رسول االله  ،كتاب الفضائل مسلم، صحيح مسلم، 2

  ). 2312(ح،1163ص
  .75ص ،.ابن كثير، شمائل الرسول، م،س 3
ولد  ،من أئمة المحدثين  ،حافظ ،أبو الحسين  ،مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ،مسلم القشيري 4

  )ه261( وتوفي بظاهر نيسابور سنة  ،والعراق  ،ومصر والشام ،ورحل إلى الحجاز ،)ه204(بنيسابور سنة 

وله مؤلفات عدة أهمها المسند  ،س عشرة سنةكتبها في خم ،جمع فيه اثني عشر حديثا،وأشهر كتبه صحيح مسلم

معجم بسام عبد الوهاب ، ،الجابي[ ،]7/221الأعلام   ،الزركلي[ ،كتاب أولاد الصحابة وغيرها ،الأقران ،الكبير

  ].837 م،ص1987، 1مكتبة الجفان والجابي، قبرص، ط،الأعلام 
روى عنه جماعة من  ρالمكثرين عن الرسول  حدأبن عبد االله بن حرام الأنصاري ، جابر  ،جابر بن عبد االله 5

مات سنة ثمان ،تسع عشرة غزوة  ρشهد مع الرسول  ،وأبا محمد ،وأبا عبد الرحمن ،يكنى أبا عبد االله ،الصحابة

  ].320-1/319 ،الإصابة في تمييز الصحابة ،ابن حجر[ ،وقيل مات سنة ثلاث وسبعين ،وسبعين
( ح ، 1163ص ،لا وكثر عطاؤه: شيئا قط فقال ρب ما سئل رسول االله با ،كتاب الفضائلمسلم، صحيح مسلم،  6

2311.( 



 

ڱ  ڱ     ڱ  چ  :تعالى بقولهوما هذا إلا لعظيم صفاته وخلقه كما وصفه ربه سبحانه و ،أكرم منه
  .)1( چں

  

هنا أخيرا أن نشير إلى موقف عظـيم   ويكفي ،يطول استقصاؤه  ρهذا وإن الحديث عن كرم النبي 

بينـا  :" حيث  روى ولده عنه قال  )2(يصفه لنا الصحابي الجليل جبير بن مطعم ρمن كرم الرسول 

الأعـراب يسـألونه حتـى     ρومعه الناس مقبلا من حنين علقت رسـول االله   ρهو مع رسول االله 

فلو كان أعطوني ردائي : الفق ρفوقف رسول االله  ،فخطفت رداءه  -شجرة -مرةاضطروه إلى سُ

 ،)3(نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا-شوك اتشجرة ذ – ةعدد هذه العضا

 ،فأدركه أعرابي ،وعليه برد نجراني غليظ الحاشية ρكنت أمشي مع النبي : )4(ويقول أنس بن مالك

قد أثرت بها حاشية  ، ρسول االله حتى نظرت إلى صفحة عاتق ر  -أي شده –فجذبه جذبة شديدة 

فالتفت إليه فضحك ثـم أمـر لـه     ،مُر لي من مال االله الذي عندك: ثم قال ،الرداء من شدة جذبته

فكان من بداية حياته إلى نهايتهـا   والمساكين ،ملجأ الفقراء والأرامل والضعفاء ρوكان  ،)5(بعطاءٍ

  .كريما معطاء لا يملك بيده شيئا لنفسه 

  

أي إذا جاء آخـر   ،إذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله ρ رسول االله وكان: "شيخ يوسف النبهانيقول الي

وهـذا   ،)6("أو أول النهار لم يمسكه إلى وقت القيلولة بل يعجل في إنفاقه ،النهار لم يمسكه إلى الليل

وما تسـعون  ي ρفلقد حُمل إلى الرسول :" يقول الأسمر  ρهو ما تؤكده الروايات عن جود الرسول 

                                                 
  . 4الآية :سورة  القلم   1
 ،وأنسب قريش لقريش ،كان من أكابر قريش،بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي جبير بن مطعم 2

في  الإصابة،ابن حجر العسقلاني[،سينمات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخم،أسلم بين الحديبية والفتح،والعرب قاطبة

  ].1/340، تمييز الصحابة
يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من  ρباب ما كان النبي  ،الخمس  فرض كتاب ، لبخاري ، صحيح البخاريا 3

  ).3148( ح ،661ص،ونحوه  الخمس 
وأحد  ρخادم رسول االله  ،أبو حمزة الأنصاري الخزرجي،بن النضر بن ضمضم بن زيد بن النجار  أنس بن مالك 4

ابن حجر [  ،وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة،ثماني غزوات ρغزا مع النبي  ،ثرين من الرواية عنهكالم

 ].112-1/111 ،الإصابة  ،العسقلاني 
 المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ρباب ما كان يعطي النبي  ،الخمسفرض كتاب  ، البخاري ، صحيح البخاري 5

  ).3149( ح ،661ص ،ونحوه
، 1970ط، .ي، يوسف بن إسماعيل ، وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، دالنبهان  6

  .144ص



 

وهذا ما يؤكـده   ،)1("ثم أخذ يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها ،ألف درهم فوضعها على حصير

لو كان لي مثل أحد ذهبا ما ": ρقال رسول  ،فقال τو هريرة اه الصحابي الجليل أبالحديث الذي رو

  .)2( "يسرني أن يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين

وكيف لا يكون كذلك وهو الرسول المجبول على أكمل  ،متواصلاوجوده  ρالرسول  رمولقد كان ك

  �  �  �  �ې  چ : ابالذي أنزل عليه في الكت ،والواثق بما في يدي االله عزوجل ،الصفات
  .)3( چ�  �     �  �  �  �

  

  . تعالى أكثر من ثقته بما عندهبما عند االله ρثقة الرسول  -ج

رضوان االله تعالى  فكان سخيا يعطي ويكرم أصحابه ،وى الناس إيمانا باالله تعالىأق ρكان الرسول  

ثقة عالية بما في يد االله  ا، ويعطف على المسكين؛ لأنه كان ذيعين الفقير ،من مال االله تعالى عليهم

فما عرف عن الرسـول   ،فقد كانت كفه أجرى بالخير من الريح المرسلة ،تعالى أشد ثقة لما في يده

ρ سائلا فإذا فتح االله عليـه   ،انتظارا لرزق االله تعالى ،وعد بالعطاء ،فإن لم يجد عنده شيء ،أنه رد

من الغنائم  ρنين صفوان بن أمية فأعطاه الرسول ولقد جاءه بعد معركة حُ ،أعطى من غير حد وقيد

فمـا زال   ،وإنه  لأبغض الخلـق إلـي   ،يوم حنين ρأعطاني رسول االله :" شيئا كثيرا فقال صفوان

 4("يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي(.  

  

وكـان   ،انثروه في المسجد: فقال ،بمال من البحرين ρوجاء في صحيح البخاري أنه أتى للرسول 

فلما قضى الصلاة  ،ولم يلتفت إليه ،إلى الصلاة ρفخرج رسول االله  ،ρأكثر مال أُتي به رسول االله 

فـإني   ،يا رسول االله أعطني: فقال ،إذ جاءه العباس ،إلا أعطاه فما كان يرى أحداً ،جاء فجلس إليه

 ،خذ فحثا في ثوبه ثم ذهب يقله فلـم يسـتطع  :  ρفقال له رسول االله ،وفاديت عقيلا ،فاديت نفسي

ثم ذهـب   ،لا فنثر منه: قال ،فارفعه أنت علي ،لا: قال ،يا رسول االله مر بعضهم يرفعه إلي: فقال

فنثـر   ،لا: قال ،فارفعه أنت علي: قال ،لا:قال ،رسول االله اؤمر بعضهم يرفعه علييا : فقال ،يُقُلهُ

حتى خفـي علينـا    ،يتبعه بصره ρفمازال رسول االله  ،ثم انطلق ،ثم احتمله فألقاه على كاهله ،منه

  .)5(" وثمة منها درهم ρفما قام رسول االله  ،عجبا من حرصه

                                                 
 .511ص، م2004، 1ط ،الأردن  دار الفرقان،  ،القدوة في السيرة النبوية ،أحمد رجب ،الأسمر 1
  ). 2381( ح ، 491اء الديون، صباب أد ،كتاب الاستقراض  ، البخاري، صحيح البخاري 2
  .10الآية  ،سورة الحديد   3
( ح ،185ص ،باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم ، ρعن رسول االله  الزكاة كتابالترمذي ، سنن الترمذي ،  4

  .، حديث صحيح)666
 ).421( ح، 101، صفي المسجد وِنْباب القسمة وتعليق الق ،كتاب الصلاة  بخاري، صحيح البخاري،ال 5



 

  

إني نسجت هذه بيدي   ،يا رسول االله: فقالت ،ببردة ρول روى سهل بن سعد أن امرأة  أتت الرسو 

فقال يـا   ،فجسها رجل من القوم ،فخرج إلينا وإنها لإزاره ،محتاجا إليها ρفأخذها رسول  ،أكسوكها

 ،ثم أرسل بها إليـه  ،ثم رجع فطواها ،فجلس ما شاء االله في المجلس ،قال نعم ،أكسنيها،رسول االله

واالله ما سألتها إلا : فقال الرجل ،وقد عرفت أنه لا يرد سائلا ،سألتها إياهُ ،ما أحسنت: فقال له القوم

  .)1(قال سهل فكانت كفنه ،لتكون كفني يوم أموت

  

لا يستثني أحدا مـن   ρللناس ، فكان رسول االله  ρفجميع هذه المواقف تثبت اثباتاً قاطعاً كرم النبي 

كان يجود به، فكـان   ρ،حتى ما كان يلبسه عطائه وكرمه، فلم يكن يرفض إعطاء من يطلب منه 

مثلا وقدوة حسنة لكل المسلمين من بعده، فتعلم منه الصحابة رضوان االله تعالى علـيهم  أصـول   

  .  منبع للكرم الأصيل، وقد شهد له بذلك القاصي والداني ρالكرم ، فقد كان 

  : ρأهل بيته لأهل بيته وصحابته على خلق الكرم وصور من كرم  ρتربية الرسول  -د

  

  :على  الكرم ρ تربية أهل بيته -1

ومـن روائـع التربيـة     ،فلقد كان يعطي القدوة بالكرم لزوجاته ،لأهله ρوأما عن توجيهات النبي 

مـا بقـي    ρفقال النبي  ،أنهم ذبحوا شاة: τعن عائشة  لترمذي في سننه النبوية لزوجاته ما رواه ا

 τأي أن عائشة  ،)2(بقي كلها غير كتفها: ρقال الرسول  ،تفهاما بقي منها إلا ك: منها؟ قالت عائشة

وأرشدها إلى  ،لها اللفظ ρفعكس الرسول  ،وما أبقت إلا كتفها لطعامهم ،أخبرته أنها تصدقت بالشاة

وهذا  ،ليأكلوه فهو الفاني في الحياة الدنيا ،وأما ما استبقوه لأنفسهم ،أن الذي بقي لهم ما تصدقوا به

نجده يؤكدها في الكثير من أحاديثه حيث روى لنـا  ،من التربية النبوية لزوجاته بالكرم المعنى وهذه

 ،وما زاد االله رجلا بعفوٍ إلا عزاً ،ما نقصت صدقة من مال" :أنه قال ρعن الرسول  τأبو هريرة 

مـن   والعطاء لا ينقص ،أن الكرم والصدقة ρمنا الرسولفعلّ ،)3(" وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله

أن يؤكده في نفـس أم المـؤمنين    ρالمال شيئا؛ لأن االله سيخلفه وهذا المعنى هو ما أراد الرسول 

                                 .والمسلمين والمسلمات من بعده ونفوس زوجاته جميعا  τعائشة 

                                                 
  ).702( ح ،273-7/272 ،4م ،صحيح البخاري البخاري، 1
وقال  ،)2470( ح ،646ص ،باب فضل التصدق ،ρكتاب صفة القيامة عن رسول االله  ،سنن الترمذي،الترمذي 2

  .حديث صحيح
وقال  ،)2029( ح ،531ص ،باب ما جاء في التواضع ،ρكتاب البر والصلة عن رسول االله  ،ن.م ،الترمذي 3

  .ديث حسن صحيحح



 

لمسكين ولو لزوجاته أن يطلب منهن ويحثهن  بكثرة الإنفاق والصدقة وعدم رد ا ρوإن من تعليمه 

حيث قـال لهـا    τأخت عائشة و )1(ذات النطاقين مه لأسماءما علّ ρومن صور كرمه ، بشق تمرة

إرضـخي مـا    ،فيوعي االله عليك ،ولا توعي ،فيحصي االله عليك ،ولا تحصي ،أنفقي ": ρالرسول

حثها  من هذا التوجيه لأسماء ρومراد الرسول  ،)2(وفي رواية لا توكي فيوكي االله عليك ،استطعت

 ومن هنـا قـال لهـا    ،ولا تدخره في الأوعية ،على أن تتصدق بفضل الزاد الذي يزيد عن حاجتها

وهذا الحث النبوي للكرم والعطاء من غير إحصاء  ،لا توعي فيوعي االله عليك:  ρرسول البشرية 

 ،من غير تقـدير ولا إحصـاء   ،ي أعطي ما استطعتألها إرضخي ما استطعت  ρوقوله  ،وتقدير

  .فيحصي االله عليك ،ذا نظير قوله ولا تحصيوه

  

لا تدخر شيئا لغد، " وكانت أسماء رضي االله عنها تعلم بناتها وأهلها على الإنفاق والتصدق ، فكانت

، رضي االله عن أمهات المؤمنين والصـحابيات،  )3("وكانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها 

  .لإنفاق وبذل المعروففقد كن القدوة الحسنة لنساء المسلمين في ا

  

  :على الكرم رضوان االله تعالى عليهم تربية الصحابة الكرام -2

  

فالروايات والأمثلة في هذا الشأن كثيرة نتخير  منها  ،لصحابته الكرام   ρوأما عن تربية الرسول 

 ـ )4(إني مجهـود : فقال ρجاء رجل إلى النبي :" قال τما رواه الصحابي الجليل أبو هريرة  ل  فأرس

م أرسل إلى أخرى، فقالـت مثـل   ث ،والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء: قالتف ،إلى بعض نسائه

 ـ ": ρ الذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، فقالحتى قلن كلهن مثل ذلك لا و ذلك، ذا من يضـيف ه

 ـ: فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أنا يا رسول االله،: الليلة، فقال رجل من الأنصار ل عنـدك  ه

وأريه أنا  ،فأطفئي السراج ،فإذا دخل ضيفنا ،فعلليهم بشيء: قال. إلا قوت صبياني ،لا: شيء؟ قالت

فلما أصبح غـدا   ،فقعدوا وأكل الضيف: قال ،فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه،نأكل

  .)5("االله من صنيعكما بضيفكما الليلة قد عجب" :فقال ρعلى النبي 

                                                 
والدة  ،قرشية  ،أمها قتيلة بنت عبد العزى ،أخت أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها: أسماء بنت أبي بكر 1

 ،روت عدة أحاديث ،كانت آخر المهاجرات وفاة  ،سنة 27ولدت قبل الهجرة ب ،الصحابي الجليل عبداالله بن الزبير

  ).11- 10/ 7 ،الإصابة في تمييز الصحابة  ،ابن حجر( ،تعرف بذات النطاقين ،وعمرت دهرا 
 ). 1434( ح ،297ص ،باب الصدقة فيما استطاع  ،كتاب الزكاة  ،صحيح البخاري ،البخاري 2
  .  49/ 1 ،م1977 ،3ط ،دمشق  ،مؤسسة الرسالة  ،أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام ،عمر رضا ،كحالة 3
  ).   142الوسيط ، مادة جهد، ص أنيس،المعجم(متعب،  فقير جائع: مجهود 4
  ). 2054(ح ،1043ص ،باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ،كتاب الأشربة ،  صحيح مسلم ،مسلم  5



 

في المدينة فـي أول إنشـاء الدولـة     ρالرائع للأخوة والإيثار الذي جعله الرسول  المثلوإن هذا 

  .إنما هو مثل عظيم لم يتكرر في التاريخ البشري إلى اليوم ،الإسلامية 

  

ومواقف مضيئة  ،وما ذكرنا من نماذج مشرقة ،حديث يطول استقصاؤه ρوالحديث عن كرم النبي 

مـن قلـوب   يريد أن ينزع حـب المـال    ρفرسولنا الكريم  ، غيض من فيض ρمن كرم الرسول

 لقـا ف ،، ويحرص على جمع المال؛ لأن الإنسان في طبعه يحب الحرصأصحابه وأتباعه فيما بعد

يريد جمع المال والمزيـد   ،)1( چچ  چ      چ  ڇ   چ :في وصف هذه الحالة للإنسان تعالى االله

وعنـده   ،ة؛ لأن االله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتينوهذا ضعف في العقيد ،من المال مخافة الفقر

والأمة على  ،والنبي الكريم كان يربي أهل بيته والصحابة الكرام ،مفاتح خزائن السموات والأرض

كمـا قـال    الحسنة  الأسوةوقدوة ال ρفلله در الكرم المحمدي الكبير؛ لأنه النبي  ،هذا الخلق الكريم

     .)2( چی    ی  ي  ي   �  �  �    �     �  �   �  �  �  �  �   �  �چ : تعالى

  

  :صور من كرم أمهات المؤمنين، رضي االله تعالى عنهن_ 3

  :من كرم السيدة خديجة بنت خويلد رضي االله عنها-أ

، فقد واسته بمالها فـي بدايـة   ρكانت السيدة خديجة رضي االله عنها أكرم النساء على رسول االله 

أهل مكة ومن حولها إلى الإسلام، فقد وصفتها الكاتبة الإسلامية نجـوى عبـد    ρدعوة رسول االله 

كانت أول من أسلم من النساء وآمنت " بأنها  ρالعزيز في كتابها المتواضع عن حياة نساء الرسول 

، فقد كانت رضي االله عنها غنية النفس )3("به وأيدته وساندته بمالها ، وكانت تود لو تفتديه بروحها 

ال، وكانت معروفة بالطاهرة العفيفة في قومها، وامتازت بصفات أهلتها لأن تكون أولى أمهات والم

 ρالمؤمنين، فتميزت بالكرم والجود والعطف على الفقراء والمساكين، وتميزت بحبها  لرسـول االله  

الجنـة  إلى درجة الفداء، والفداء من أجل الآخرين هو الكرم العظيم، فاستحقت أن تكون من سيدات 

  .  رضي االله عنها وأرضاها

  .رضي االله عنها  )4(من كرم السيدة عائشة -ب

                                                 
  .19الآية  ،سورة المعارج 1
  .21الآية  ،سورة الأحزاب 2
  .7ص ،م2002 ،1ط ،القاهرة  ،مكتبة الصفا  ، ρنساء في حياة الرسول  ،نجوى حسين ،عبد العزيز 3
 ،المبعث بأربع سنين أو خمس ولدت بعد ،وأمها أم رومان بنت عامر  ،أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق 4

ماتت سنة ثمان وخمسين وقيل سنة سبع  ،ودخل بها وهي بنت تسع  ،وقيل سبع  ،وهي بنت ست  ρتزوجها النبي 

  ]. 190 - 7/187،الإصابة في تمييز الصحابة  ،ابن حجر[،وخمسين 



 

تقسم سـبعين   ،رضي االله عنها،عائشة ،أنه رأى أم المؤمنين:" من ذلك ما قاله عروة بن الزبير -1

: قالت ،فلما أمست ،إنها قسمت في يوم ثمانية ومائة ألف بين الناس: وقال ،ألف وهي ترقع درعها

أما استطعت فيما قسمت اليـوم أن  : فقالت الجارية ،فجاءتها بخبز وزيت ،علي فطوري: يةيا جار

  .)1("لو ذكرتني لفعلت: فقالت ،تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه ؟

أن مسكينا "  ،ورضي االله عنها وأرضاها ρأنه بلغه عن عائشة زوج النبي مالك الإمام وأخرج  -2

ليس لـك مـا   : فقالت ،أعطه إياه: فقالت لمولاة لها ،ها إلا رغيفوليس في بيت ،سألها وهي صائمة

فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان مـا كـان    ،ففعلت: قالت ،أعطه إياه: فقالت ،تفطرين عليه

  .)2(هذا خير من قرصك ،كلي من هذا: فقالت ،فدعتني عائشة رضي االله عنها ،يهدى لنا شاة وكتفها

، وكانـت الأم الحنـون   للجميـع اءة كريمة معط شة رضي االله عنها وأرضاهاالسيدة عائ فلقد كانت

 ،وعلمها وأدبهـا  ،فقد تميزت بعظيم أخلاقها ،فبالإضافة إلى كرمها وإحسانها ،والمحتاجين  للفقراء

فضـل  :يقول  ρسمعت رسول االله :" فيما رواه أنس بن مالك قال  ρوعن فضلها يقول المصطفى 

  .)3("ل الثريد على سائر الطعام عائشة على النساء كفض

  

  .رضي االله عنها  )4(من كرم السيدة زينب بنت جحش -ج

 ، ρوينفقن في حياة المصطفى  ،فلقد كانت أمهات المؤمنين يتصدقن ،وكرم أمهات المؤمنين عظيم

  :ومنه ،فلقد روي عن كرمها كثير ،ρوبعد وفاته 

اللهم : فجعلت تقول ،لم تأخذه إلا عاماً واحداً ،كان عطاء زينب بنت جحش اثني عشر ألفا"أنه  -1

فبلـغ ذلـك    ،وفي أهل الحاجة ،ثم قسمته في أهل رحمها ،فإنه فتنة ،لا يدركني هذا المال من قابل

                                                 
 ،م1978 د،ط، ،دمشق  ،دار البيان  ،مختصر منهاج القاصدين  ، أحمد بن عبد الرحمن المقدسي ،ابن قدامه  1

 .203ص
، الموطأ، تحقيق محمود بن الجميل، مكتبة الصفا ، القاهرة، ) ه179- 93( مالك، أنس، إمام الأئمة وعالم المدينة، 2

، حديث منقطع تفرد به الإمام  مالك )1831( ، ح583م، كتاب الصدقة، باب الترغيب في الصدقة، ص2001، 1ط

 .رحمه االله
  ). 2446( ، ح1221، صτ، باب في فضل عائشة ψكتاب فضائل الصحابة مسلم، صحيح مسلم ،  3
سنة ثلاث  ρتزوجها النبي  ،تكنى أم الحكم ،أمها أميمية بنت عبد المطلب ،زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية  4

   ،τوتوفيت في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب  حد عشر حديثا،أ ρالرسول  روت عن من الهجرة،

دار  ،تحقيق مأمون شيحا ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري ،ابن الأثير(

  ). 2470ص ،م2007 ،3ط  ،بيروت ،المعرفة



 

 ،بلغنـي مـا فرقـت   : وقال ،وأرسل بالسلام  ،فوقف عليها ،هذه امرأة يراد بها الخير: فقال ،عمر

  . )1("ك المسلكفسلكت به ذل ،فأرسل بألف درهم تستبقيها

  

وفي صحيح البخاري حديث يذكر فيه مناقب أم المؤمنين زينب بنت جحش رضـي االله عنهـا    -2

تقـى  أفي الدين من زينب، و امرأة قط خيراً ولم أر:" فقال فيما روته السيدة عائشة رضي االله عنها

 ،لعمل الذي تصدق بـه وأشد ابتذالا لنفسها في ا ،وأعظم صدقة ،وأوصل للرحم ،وأصدق حديثاً ،الله

  .)2(... وتقرب به إلى االله تعالى

  

، اجتمعن عنده فقلن أيتُنا بك أسرع ρأن أزواج النبي   -رضي االله عنها -عائشة وعن السيدة  -3

، فأخذن قصبة فجعلن يذرعنها فكانت سودة أسرعهن لحوقا فكانـت  )3("ن يداأطولك ": ρفقال  لحوقا

  .رة الصدقةأطولهن يدا فكان ذلك من كث

  

من السباقات في ميدان الكرم ، ولقد ورثن هذا الكرم عـن أشـرف الخلـق،     ρلقد كن نساء النبي 

، فكن يعملن بتواصل بأيديهن ليجمعن المال ، وليتصدقن به على الفقراء والمساكين، ρرسول االله  

، فكـان لهـن شـرف    هذا بالإضافة إلى ما كان يرد إليهن من أموال عن طريق الخلفاء الراشدين 

السبق قبل نساء الصحابة رضوان االله تعالى عليهن في البذل والإنفاق، وكن ينفقن لـيلا ونهـارا،   

جهرا وسرا، حتى استحققن ما وصفه االله تعالى لهن من وصف كريم، ألا وهـو وصـف أمهـات    

  .    المؤمنين رضي االله تعالى عنهن جميعا

                                                 
حقق أصوله خليل مأمون شيحا، دار  ،الصحابة  يزيفي تم الإصابة أحمد بن علي بن حجر،  ،ابن حجر العسقلاني 1

  .7/126 م، 1977، 1المعرفة، بيروت، ط
  ). 2442( ح، 1219، باب في فضل عائشة رضي االله عنها، صψكتاب فضائل الصحابة مسلم، صحيح مسلم،  2
ط، .اث ، القاهرة ، د،سنن النسائي ، دار الفجر للتر) ه303 - 215(الإمام أحمد بن شعيب بن علي  النسائي، 3

   .   ، حديث صحيح)2541( ، ح424ه، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة ، ص2009



 

  :المبحث السادس

  .الكرم عند المسلمين
  . ψصور من كرم الصحابة _ أ

 ،لا يعرفـون  ومنل وإطعام الطعام على من يعرفون أصحابه نحو الكرم والبذ ρلقد وجه الرسول  

وإن كتـب السـير    ،فضرب الصحابة أروع الأمثلة في الكرم والجود؛ وذلك ابتغاء وجه االله تعالى

  .هد على ذلكوستذكر الباحثة بعض الشوا ،والتاريخ مليئة بالنماذج الفريدة

  

  .من كرم الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم  -أولا 

  

 .τمن كرم  أبي  بكر الصديق  -1

بعـض الشـواهد    وتعرض الباحثةر والتاريخ، يقد امتلأت به كتب الس )1(إن كرم أبو بكر الصديق 

بقيـادة   مكة المكرمة حيث الصراع القائم بين الحـق  ظهور فجر الإسلام من ابتداء من ،على ذلك

كانت قريش تضطهد فقد  إلى آخر لحظة من لحظات حياته، ،والباطل بقيادة أبي جهل  ρرسول االله 

وكان بلال  ،الصحابي الجليل بلال بن رباح : ومنهم والعبيد في مكة المكرمة الضعفاء من المسلمين

 ـفكان أمية يأمر رجاله بأخذ بـلال إ  ،من صناديد الكفر ،مولى عند أمية بن خلف ى الصـحراء،  ل

ثم يضعون الصخرة على صدره حيث شدة   )2(عاريا على الرمضاءا جسده ويطلب منهم أن يضعو

أو تكفـر   ،ثم يقول الكافر بكل تكبر لا تزال هكذا يا بلال حتـى تمـوت   ،الشمس في حر الظهيرة

اشـترى  :"ي يقول المباركفور ،حتى اشتراه أبو بكر الصديق واعتقه ،وبلال يردد أُحد أُحد ،بمحمد

 ،)3("وفي رواية بسبع أو خمس أواق من الفضـة   ،وقيل اشتراه بغلام أسود ،أبو بكر بلالاً واعتقه

والنهديـة   ،و زنّيـرة  ،كثيرا من المستضعفين منهم عامر بن فهيـرة  τولقد حرر أبو بكر الصديق

ته بعدم قـدرتهم  يلتمس الضعفاء لمعرف τ، وكان )4(وأم عبيس وغيرهم ،وجارية بني المؤمل،وابنتها

فكان يصطفي بنفقته أولئك الضعفاء والبائسين " على دفع الأموال لتحرير أنفسهم من ذل العبودية، 

  .)5("ممن هداهم االله تعالى إلى الحق

                                                 
 ،كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة ،عبداالله بن أبي قحافة  عثمان بن عامر بن كعب القرشي ،أبو بكر الصديق  1

أبو عمر يوسف بن عبداالله بن  ،بد البرابن ع( ،من الرجال ρهو ؟أول من آمن بالرسول  ،عبداالله ρفسماه النبي 

  ). 3/963 ،م1993 ،1ط ،بيروت ،دار الجيل ،تحقيق علي محمد البجاوي ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،محمد 
  ).373أنيس، المعجم الوسيط، مادة رمض، ص(، جارة التي حميت من شدة وقع الشمسالح: الرمضاء 2
  .91ص م،2003، 1، ط، دار الوفاء، مصرالمختوم الرحيق ،صفي الرحمن. المباركفوري  3
  .3/247،.س.، مالإصابة في تمييز الصحابة ،حجر العسقلانيابن   4
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ذا مال كثير أنفقه فـي سـبيل نصـرة     ،ولقد كان أبو بكر الصديق موسرا وغنيا من أغنياء قريش

أن أبا بكر قد أسلم وله أربعون ألف درهـم  " ،كتاب الإصابة فلقد ذكر صاحب ،الإسلام والمسلمين

أخذ ماله وترك أهله وأنفق ما أخذه  ،ولما هاجر إلى المدينة المنورة ،أنفقها كلها في سبيل االله تعالى

  .)1("ويعول المسلمين ،فكان يعتق منها ،في سبيل االله تعالى

  

د من أحاديثه التي تدل على كرم الصـديق  في العدي بذلك τالصديق  لأبي بكر  ρوقد شهد الرسول

إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنـت  "  :فقال ،وبعد وفاته  ρفي حياة النبي 

إلا خوخة أبي  )2(متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة

ما نفعني مال :"  ρي سبيل االله تعالى فقال عنه رسول االله ، فقد أنفق كل ما يملك من مال ف)3("بكر 

،فكرمه وسـخاؤه وبذلـه   )5("أنت عتيق االله من النار" ρ، وأيضا قوله )4("قط ما نفعني مال أبي بكر 

وشهد لـه كـذلك     ، وعتيق االله من ناره يوم القيامة،ρجعلاه الصديق والرفيق الأول لسيد البشرية 

 τسمعت عمر بن الخطـاب  : قال ،عن زيد بن أسلم عن أبيه  ،ام الترمذييقول الإم ،عمر الفاروق

إن سـبقته   ،اليوم أسبق أبا بكر: فقلت ،فوافق ذلك مالاً عندي ،أمرنا رسول االله أن نتصدق:" يقول

وأتى أبو بكر بكل  ،قلت مثله ،ماذا أبقيت لأهلك ρفقال رسول االله  ،فجئت بنصف مالي: قال ،يوما

قلت واالله لا أسـبقه إلـى    ،أبقيت لهم االله ورسوله: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال :فقال ،ما عنده

  .)6("شيء أبداً
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ولا لأهلـه   ،فلم يدخر لنفسـه  ،ئهقد أسلم وهو في أوج ثراأنه  وتذكر الكتب التي ترجمت لأبي بكر

ينا ويتيما وأسيرا ويطعم الطعام على حبه مسك ،يحرر الأرقاء ،وبذل في سبيل االله كل ثروته ،درهماً

")1(.  

  

ينفق ويعطـي   ،كل ماله من لحظة إسلامه إلى يوم وفاته  τبكر الصديق  وفلقد بذل سيدنا أبوهكذا 

تـأثرا   ،يكرم الفقير ،يشفق على اليتيم ،ويتفقد الأرامل والمساكين ،ويحرر العبيد ،من كسبه الطيب

  . ع المسلمين إلى يوم القيامةوقدوة جمي ،قدوته في الحياة الدنيا ،وحبا بنبيه الكريم

  

  . τمن كرم الفاروق عمر بن الخطاب  -2 

ويعدونه أفضل رجل فـي   ،ويقدرون منزلته τ يجلُّون عمر بن الخطاب ρلقد كان صحابة الرسول 

وهو أحب رجل  ،وهو ثاني الخلفاء الراشدين ،مبشر بالجنة τفعمر ،الصحابة بعد أبي بكر الصديق

ولقد ذكرت سابقا كيف تسابق مع أبي بكر في النفقة في سبيل  ،بكر الصديق بعد أبي ρإلى الرسول 

لكـن   ،بكر الصديق ا تعالى، وكان يظن أنه سيسبق أبحيث جاد عمر بنصف ماله في سبيل االله ،االله

  .الصديق تبرع بكل ماله

  

و جهل بـن  ا جاء أبلم ،إسحق نبإه ابن هشام في سيرته عن ومما يشهد على بذل الفاروق ما روا 

وقابلا عياش ابن أبي ربيعة ليرداه إلى مكة بعد هجرتـه إلـى المدينـة     ،بن هشامهشام والحارث 

ولا تستظل من شـمس   ،لا يمس رأسها مشط حتى تراكأإن أمك نذرت : "فكلماه، وقالا له ،المنورة

 ـ ،يا عياش: فقال له عمر ،فرق لها ،حتى تراك وك عـن دينـك   إنه واالله  إن يريدك القوم إلا ليفتن

فهـذه  .)2(" فلك نصف مالي ولا تـذهب معهـم   ،واالله إنك لتعلم أني لمن أبر قريش مالا ،فاحذرهم

  .وإسعاد الناس  ،وبذله للمال في طرق الخير ،الرواية تدل على كرم سيدنا عمر الفاروق

  

من بيت فالخليفة عمر بن الخطاب كان ينفق من ماله الخاص، وكان أيضا يسد احتياجات المسلمين 

المسلمين، حيث تتجمع فيه واردات الدولة ونفقاتها، فكان يعطي بالمعروف لكل من يسـتحق   )3(مال

العطاء، وكان يفرض للمواليد الجدد والرضع، وكان يعطي كبار السن من العجـزة والمحتـاجين،   
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راد المجتمـع  وكان يحث المسلمين على البذل والانفاق، إيمانا منه بوجوب التعاون والتكافل بين أف

  .الواحد

  

  .τعفان كرم عثمان بن من  -3

ويكثر من الكـرم   ،يصل الأرحام ،وصفات جليلة ،يتمتع بأخلاق حميدة τلقد كان عثمان بن عفان 

فقد ذكر صاحب جمهرة الأوليـاء كلمـات مـوجزة     ،رحيما بالناس من الفقراء والمساكين ،والجود

حظه من النهار الجـود   ،والحذر والرجاء ،والحياء ،غالب أحواله الكرم:" تصف سيدنا عثمان فقال

  .)1("ومن الليل السجود والقيام  ،والصيام

  

 ρففي العام التاسع من الهجرة بلغ رسول الله  ،تجهيزه لجيش العُسرة  τومن كرم  عثمان بن عفان 

لمين للخروج المس ρفندب الرسول  ،أن الروم يعدون العدة للانقضاض على الدولة الإسلامية الوليدة

فحث  ،وهناك قلة الأموال؛ ولهذا سميت بغزوة العسرة ،وكان الجو حاراً والسنة جدباء ،لقتال الروم

أما عثمان فقد  ،فقدم كل مسلم ما يستطيع ،أصحابه على الإنفاق لتجهيز الجيش الإسلامي ρالرسول 

ضـوان االله عليـه   فقد تبـرع ر  ،وكان في أبهى صور الكرم ،كان مضرب الجود في هذه الغزوة

فقال  ،ألف دينار ذهبا لتجهيز الجيش ρووضع في حجر الرسول  ،بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها

  .  )2("ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين:" ρالرسول 

  

  . ومن أهم أعماله شراء بئر رومة وتصدقها على المسلمين، فقد جعلها للغني والفقير وابن السبيل 

كان بالمـال  " الراغب الأصفهاني حيث  ، كما وصفبذل سيدنا عثمان بن عفان متواصلالقد كان 

يعتق كل جمعة رقبة في سـبيل االله   τفلقد كان  ،)3("وببذله لعباد االله متنقلا  ،إلى رضا االله متواصلا

  .)4(فجميع ما اعتقه ألفان وأربعمائة رقبة تقريبا  ،منذ أسلم
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أوقف مياه عين سـلون فـي   "قد  τالباحثة أن الخليفة عثمان بن عفان ومن الجدير بالذكر أن تبين 

، فكانوا يشربون منه ويأخذون منه حاجتهم مـن  )1("القدس  جنوب البلدة القديمة على ضعفاء البلد 

المياه لمعيشتهم ودوابهم، وهذا الوقف يأتي ضمن أوقافاً كثيرة رصدت للأماكن الدينية في فلسـطين  

مقدس بشكل خاص، وستعرض الباحثة في مبحث لاحق لهذه الرسـالة عـرض   بشكل عام وبيت ال

  .للوقف في فلسطين، يشمل أهم الأوقاف فيها، وأهم الشخصيات التي ساهمت في انتشار الوقف

   

  .τ رم علي بن أبي طالبكمن  -4

وصـلى   ρ أول ذكر من الناس آمن برسول االله أنه τ علي بن أبي طالبمن المعروف عن سيدنا  

يومئـذ   وهو ،ρنبيه الكريم  ق بما جاء من االله تعالى إليوصد ،حينما كان عنده يربيه ويرعاه عهم

، فلم يسجد في حياته لصنم قط، وبذلك فلقد كرم االله تعالى وجهـه عـن السـجود    ابن عشر سنين

  .للأصنام

  

ت في فراشه ليلة حين با ρفلقد وضع حياته رهناً بين يدي رسول االله  ،كريم النفس τ ولقد كان عليا

  .حسب رأي الباحثةوهو أكثر فضلا من جود المال الهجرة فهذا جود بالنفس 

  

فلقد كانت كلماته بليغة وحكيمـة   ،واضحا في أقواله وأفعاله τبن أبي طالب  كان كرم سيدنا عليو

ء، والإحسـاس بهـم وبجـوعهم    في حث نفسه وحث الناس على إكرام الأيتام والفقراء والضـعفا 

ولم يكن كرم  ،")2(من عال يتيماً حتى يستغني أوجب االله له الجنة :"فمن أقواله المشهورة ،معوزهو

فكرمه نابع مـن أخلاقـه    ماته،كانت أفعاله تسبق كل بل ،االله وجهه من أولئك الذين يتغنون بالأقوال

 ـ  ،فلقد رباه نبيه الكريم على حب الخير،التي اكتسبها من النبي لا  ،ةفي كل موقف وفرصـة متاح

  .ينتظر طلبا من أحد للكرم والعطاء 

  

 τومن المواقف الجديرة بالذكر ما رواه الصحابي الجليل ابن عباس في كرم علي بن أبي طالـب  

من القرآن  عديدة  وقصته مع الدراهم الأربعة وكيف أنفقها بطريقة بحيث ذكرت كرمه وإنفاقه آيات

وبـدرهم   ،فتصدق بدرهم لـيلا  ،هم لا يملك غيرهاكان مع علي أربعة درا":الكريم فقال ابن عباس
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ۈ  ٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : ، فأنزل االله تعالى)1(وبدرهم علانية ،وبدرهم سرا ،نهارا
  .)2(چ  �  �  �  �  �ې   ې  ې   

لا تستحي من :" ومن الأقوال التي ذكرها الإمام علي تشجع على الكرم والعطاء مهما كان قليلا قوله

  .)3("ء القليل فالحرمان أقل منه عطا

كان في الدنيا زاهدا، فقد تربى على خلق الكرم من نبيه الكريم، كان يجسد  علي فقدرحم االله الإمام 

خلق الكرم بكل أنواعه، من مال وإغاثة و مساعدة، ولم يكن يفرق في كرمه بين مسلم وآخر، فالكل 

  .سواءعنده 

  

  :االله عليهم ابة رضوان الصحكرم نماذج من  -ب 
   

  .τكرم الصحابي عبد الرحمن بن عوف  - 1

ولكن هذا الثـراء لـم    ،وثريا من أثرياء المسلمين  ،رجلا موسراτلقد كان عبد الرحمن بن عوف 

بل ظل هذا المال في يده ولم يجد سـبيلا إلـى    ،أو يتكبر على مخلوق ،فلم يتعال على أحد ،يطغه

بينمـا  : قال τما رواه الإمام  أنس بن مالك  ،من جوده وسخائهو ،ولقد أنفقه في وجوه الخير ،قلبه

عير قدمت لعبد الـرحمن  : فقالت ما هذا؟ قالوا ،عائشة في بيتها إذ سمعت صوتاً رجت منه المدينة

:" يقـول  ρما إني سـمعت رسـول االله   أنت سبعمائة راحلة، فقالت عائشة وكا ،بن عوف من الشام

فبلغ ذلك عبد الرحمن فأتاها فسـألها عمـا بلغـه    " لجنة حبواً رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل ا

  . )4(" فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل االله عزوجل: قال ،فحدثته

 

أوصى بحديقة لأمهات المـؤمنين بيعـت   "قد  τوذكر الترمذي في سننه أن عبد الرحمن بن عوف 

برها الباحثة وصية خاصة بأمهات المؤمنين رضي االله تعـالى  ، وهذه الحديقة تعت)5("بأربعمائة ألف 

عنهن وأرضاهن، فالوصية كما سنرى لا تقتصر على فئة الفقراء والأرامل والمحتاجين وغيـرهم،  

فكن رضي االله تعالى عنهن يتصدقن على الفقراء بما يوصي لهن الصحابة الكرام ، وأيضا أوصى 
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ولقد أجمـل   .)1("بأربعمائة دينار فكانوا أكثر من مائة رجللكل من شهد بدرا " τالصحابي الجليل 

:" الإمام ابن حجر العسقلاني بعض من كرم الصحابي الجليل عبدالرحمن بن عوف في كتابه فقـال 

ثم تصدق بعد بـأربعين ألـف    ،بشطر ماله ρتصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول االله 

وكـان أكثـر مالـه مـن      ،وخمسمائة راحلـة  ،االلهفي سبيل  ،ثم حمل على خمسمائة فرس ،دينار

  .)2("التجارة

   

  .كرم الصحابي طلحة بن عبيد االله  طلحة الخير  -2

كان كريما سـخيا  فقد  بالجنة، ρأحد العشرة الذين بشرهم رسول االله  τلقد كان طلحة بن عبيد االله 

قدوته في ذلك رسـول   ،وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر ،بذل ماله لمن يعرف ولمن لا يعرف

وكـان مـن أكـرم     ،طلحة الخير ؛لكثرة إنفاقه في طرق الخيـر  ρولقد سماه الرسول  ρالبشرية 

وطلحـة   ،وطلحة الخيـر  ،فكان يقال له طلحة الجود ،ويكرم الناس ،فكان يطعم الطعام ،الصحابة

حبسه عـن   ثم ،لقد تصدق طلحة بمائة ألف درهم:" تقول سعدى بنت عوف زوج طلحة  ،الطلحات

  .)3("الرواح عن المسجد إلى أن جمعت له بين طرفي ثوبه

  

فأرقه هذا المبلغ ولم يذق طعم النوم وهو يفكـر   ،قد باع طلحة يوما أرضاً له بسبعمائة ألف درهمو

فلما أصبح بادر بإنفاقه على الفقراء وأصحاب الحاجات فارتاحت نفسه وشكر االله على  ،كيف ينفقه

فاستحق  ،والمعوزين ،أن ترتاح نفسه بعد أن  أدى واجبه تجاه إخوانه من الفقراء وحق له ،)4("ذلك 

وأما عـن صـلته   ، )5(" أكرم العرب في الإسلام"مين أن يُطلق عليه لقب يوالجود العظ ،بذلك البذل

فقد كان سخيا معهم، والنماذج السـابقة تؤكـد سـخاءه     ، τولأم المؤمنين عائشة  ،لقومه وأقربائه 

فأشار بكلمات مـوجزة إلـى    ،قد أجاد الراغب الأصفهاني في وصف كرم  طلحة الخير، و وكرمه

الفيـاض   ،الجـواد بنفسـه   ،صاحب الأموال الزاهـرة  ،من الأعلام الشاهرة:"كرمه فقال في حقه 

  .)6("بماله
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وتتابع الباحثة عرض صور ونماذج مميزة لكرم الصحابة رضوان االله تعالى عليهم ، ويعتبرون من 

أجواد كانوا في عصـر   ولقد اشتهر في الحجاز ثلاثة" )1(شاهير الكرماء ومنهم كما قال الأبشيهيم

  .)3(وسعيد بن العاص ،وعبد االله بن جعفر ،)2(د االله بن عباسيعب: واحد هم

  

 ،)4(وأول من وضع الموائد على الطرق ،أنه أول من فطّر جيرانه: د االله بن عباسيجود عب من -3

ثم قال ما  ،وقد احتجت إليها ،أتاه رجل بفناء داره فقال يا ابن عباس إن لي عندك يدا ومن جوده أنه

والشمس قـد صـهرتك فظللتـك     ،رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمنع لك من مائها: يدك عندنا؟ قال

 ،وإنه يتردد بين خاطري وفكري ما قيمة ذلـك  ،إني لأذكر ذلك: قال ،بطرف كسائي حتى  شربت

وهكـذا رأينـا    ،)5(ادفعها إليه وما أراها تفي بحقه عندنا: دينار وعشرة آلاف درهم قالمائتا : قال

حود والنكران للجميل صفات اللئيم، د االله بن عباس؛لأن الجم العربي الإسلامي الأصيل عند عبالكر

  .ا الأصيل الكريم فهو جواد سخيمأ

  

 ،τبن علي بن أبي طالـب  ما روي أنه حبست أعطيات عن الحسين  τور كرمه أيضا ومن ص

 ت إلى ابن عمك عبد االله بن عبـاس، فقيل له لو توجه ،حتى ضاقت أحوال الحسين وركبته الديون

وأين تقع ألف ألـف   :بن علي فقال الحسين د أعطاه ألف ألف درهم أي مليون درهم،فإن معاوية ق

وأرسل الحسـين   ،ا ذخرواسخى من البحر إذ ،من عبيد االله؟ فهو واالله أجود من الريح إذا عصفت

 ،ويلك يا معاوية ما اجترحت يداك من الإثـم : د االله ثم قاليإلى عبيد االله بن العباس فقرأ عبرسالة 

د االله بإرسال شـطر  يضيق الحال وكثرة العيال، وأمر عبحين أصبحت لين المهاد والحسين يشكو 

                                                 
  . 248، .س.مالأبشيهي،  1
، أميرا كان سخيا جوادا : قال عنه الزبير  ،يكنى أبا محمد  ،بن هاشم  بن عبد المطلب ،د االله بن العباس يعب 2

مات  ،" تيار الفرات"كان يسمى ،وسمع منه  ρرأى النبي  ،استعمله علي على اليمن  ،طعم يوكان يذبح و ،ممدحا 

  ].4/487، الذهبي ، سير أعلام النبلاء،   390- 389/ 3 ، الإصابة ،ابن حجر العسقلاني .[ ، سنة سبع وثمانين 
من  ،تسع سنين ρكان عمره عند وفاة النبي  ،بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي ،سعيد بن العاص 3

أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص؛ لأنه كان أشبههم : كان حليما وقورا وقيل فيه،فصحاء قريش

 ،في تمييز الصحابة  الإصابة،ابن حجر العسقلاني [،مات سنة ثلاث وخمسين ،ولي الكوفة ،ρول االله لهجة برس

2/345 -347.[  
  .96ص ،س،.مالناصر ،   4
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ومـا   ،لقد شققت على ابـن عمـي    ،إنا الله : ولما وصل المال إلى الحسين قال  ،ماله إلى الحسين

  .)1(حسبت أنه يجود لنا بكل هذا

ولم يكن يعطي السـائل   ،فكان من أجواد المسلمين فلم يرد سائلا قط ،)2(وأما عبد االله بن جعفر - 5

فألجأه الطريق والحر إلى نخيل  ،فخرج ذات يوم إلى ضيعة له ،وعرف ذلك بين الناس ،حتى يغنيه

 ، فجاء الغـلام الأسـود بثلاثـة   غلام أسود يقوم على العناية بالنخيل وإذا هناك ،قوم ليستظل تحته

ثم دنا الكلب ثانية فألقى إليه بقـرص   ،فرمى إليه بقرص فأكله  ،وإذا بكلب يتقدم إلى الغلام ،أرغفة

وكان عبد االله ينظر إلى مـا فعـل هـذا     ،فرمى إليه بالقرص الأخير ،ثم دنا إليه مرة أخرى ،آخر

قال عبـد االله   ،كما رأيت ثلاثة أقراص: كم قوتك كل يوم ؟ قال  ،ثم ناداه وقال له ،الغلام ويتعجب

وأخاله جاء من مسافة بعيدة  ،لأن أرضنا ليست بأرض كلاب: قال ،فلم آثرت الكلب بها: بن جعفر

طـوي يـومي   أ: نع اليوم؟ قال الغلاموماذا أنت صا: فقال ابن جعفر ،جائعا فكرهت أن أرده خائبا

ثم اشترى عبد االله بن  ،واالله إن هذا العبد اسخى مني ،يلومني الناس على السخاء: ل عبد االلهقا ،هذا

  .)3(جعفر النخل والعبد ووهب ذلك للعبد واعتقه

  

الطيار الذي كـان   بن أبي طالب  جعفر ρفوالده ابن عم الرسول  ،وهذا من كرم عبد االله بن جعفر

فلـيس غريبـا    ،بيت كريم أصيل من بني هاشم بيت النبوةفعبد االله هو من  ،أحد قادة معركة مؤتة

  .عليه الجود والكرم

  

فلقد كان من أجود الناس في زمانه فلقد ذكـر   ،)4(وأما حبر الأمة وفقيه مكة عبد االله بن عباس -5

إنـه    ρيا ابن عم محمد : فلقد جاءه رجل من الأنصار وقال له:" في المستطرف هذه الحادثة عنه

بارك االله : فقال عبد االله ،وإن أمه ماتت ،واني سميته باسمك تبركا بك ،مولود ،ذه الليلةولد لي في ه

واشترِ جارية للمولـود   ،انطلق الآن: ثم دعا بوكيله وقال له ،وأجارك على المصيبة ،لك في الهبة

فإنك جئتنا  ،امثم قال للأنصاري عُد إلينا بعد أي ،وادفع لأبيه مائتي دينار لينفقها على تربيته ،تحضنه
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  .1/95،ه 1314 ،ط.د ،الشروق العربي بيروت
ولد بأرض  ،أمه أسماء بنت عميس  ،يكنى أبا هاشم  ،بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم  ،عبداالله بن جعفر 2

ابن حجر [ ،مات وهو ابن ثمانين ،وأخباره في الكرم كثيرة شهيرة " قُطْب السخاء " كان يقال له  ،الحبشة 

  ] .172-3/171 ،الصحابة  ة في تمييزالإصاب ،العسقلاني
  .1/224 ، س.مالأبشيهي ،   3
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  ). 4/95 ،الأعلام  ،الزر كلي   ( ،لقب بحبر الأمة وترجمان القرآن ،ρلازم النبي  ،بدء عصر النبوة 



 

لو أنك سبقت حاتمـا بيـوم مـا     ،جعلت فداءك ،فقال الأنصاري ،وفي المال قلة ،وفي العيش يبس

  .)1("ذكرته العرب

  

فـي كـل    ،فلقد كانوا مضرب المثل في العطاء والانفاق ،هذه بعض من نماذج البذل عند الصحابة

فلقد تأثروا بنبيهم رسـول   ،كرمهم التي يحتاج فيها المسلم إلى جودهم و ،موقف من مواقف الحياة

 ،فلقد ملكوا المال بأيديهم ،فلقد طبقوا الكرم والعطاء تطبيقاً في غاية الروعة ،قدوتهم وسيدهم ρاالله 

ولكنهم كانوا يرون فيه الوسـيلة المباشـرة إلـى     ،فلم تتعلق قلوبهم بحب المال  ،وليس في قلوبهم

  . الإنفاق والبذل في سبيل االله تعالى

  

  :رضي االله عنهن ،من كرم الصحابيات نماذج -ج

بتعليم النساء، ووعظهـن وإرشـادهن    ρأحاديث كثيرة يرويها الصحابة الكرام عن اهتمام الرسول 

يترك مناسبة أو فرصة إلا وكـان    ρإلى ما فيه خيرهن في الدنيا والآخرة، ولم يكن رسولنا الكريم

الأجر العظيم، تشجيعا وحبا لهن في دخول الجنة،  يحثهن على الكرم والتبرع والصدقة، ويبين لهن

يوم عيدٍ فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال علـى    ρخرج النبي: قال ψفعن ابن عباس 

  . )3(والخُرص  )2(النساء ومعه بلالٌ فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القُلْب

  

  :شرقة من كرم الصحابياتت نماذج موتستعرض الباحثة في هذه الصفحا

  .)4(امرأة جابر تطعم النبي وصحابته يوم الخندق -1

ولم يكن يومئـذ   ،عندما اشتد بهم الجوع والتعب ،يروي جابر بن عبد االله قصته في غزوة الخندق

فكانـت عنـدي    ،في الخندق ρعملنا مع رسول االله :" قال ،يسد جوعهم ،عند المسلمين طعام كاف

فـأمرت امرأتـي،   : ، قال ρواالله لو صنعناها لرسول االله  :فقلت: قال )6(سمينة غير جد  )5(شويهة

قال    ρفطحنت لنا شيئا من شعير، فصنعت لنا منه خبزا، وذبحت تلك الشاة، فشويناها لرسول االله

وكنا نعمل فيه نهارنا، فإذا أمسـينا  : قال –الانصراف عن الخندق ρفلما أمسينا وأراد رسول االله :
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يا رسول االله، إني قد صنعت لك شويهة كانت عندنا معها شيء مـن  : قلت: قال -إلى أهالينارجعنا 

  ρخبز هذا الشعير، أحب أن تنصرف معي إلى منزلي، وإنما أريد أن ينصرف معـي رسـول االله  

 ρأن انصرفوا مع رسول االله : نعم، ثم أمر صارخا فصرخ: فلما أن قلت له ذلك، قال: وحده ، قال

وأقبل الناس   ρفأقبل رسول االله : قال! إنا الله وإنا إليه راجعون : جابر بن عبد االله، قلت إلى بيت 

فبرك وسمى االله، ثم أكل، وتواردها الناس، كلما فرغ قوم : فجلس وأخرجناها إليه، وقال: معه، قال 

عصـوب  منبيه الكريم وبطنه  τقد رأى جابر ، ف)1(قاموا وجاء ناس، حتى صدر أهل الخندق عنها 

بما هو موجود عنده، فأكرمه االله تعالى بأن جعل  ρ هرسول دة الجوع، وأحب أن يكرم بحجر من ش

  .وصحابته الكرام كرامة يتحدث بها الناس إلى يوم القيامة ρإطعامه للرسول 

  

  .للصحابة كل يوم جمعة  إطعام عجوز -2

 ،لنا عجوزا تأخذ أصول السـلق  كانت ،إن كنا لنفرح بيوم الجمعة:" قال )2(روي عن سهل بن سعد

وكنا نفـرح بيـوم    ،فقربته إلينا ،إذا صلينا زرناها ،فتجعل فيه حبات من شعير ،فتجعله في قدر لها

  .)4(" )3(واالله ما فيه شحم ولا ودك ،وما كنا نتغذى ولا نقيل إلا بعد الجمعة ،الجمعة من أجل ذلك

  

  .ا بحليهامتصدق خيرة امرأة كعب بن مالك رضي االله عنه -3

فقال لهـا   ، ليإني تصدقت بهذا الحُ: "فقالت ρروي أن خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول االله 

، فنساء الصحابة رضوان االله تعالى عليهن كن يتسابقن )5("فهل استأذنت كعباً ؟ فقالت نعم: ρالنبي 

  .  لكرام وصحابته ا ρللإنفاق والبذل من مالهن وحليهن الخاص، أسوة برسول االله 

  

والتـي   ،أيوب الأنصـاري  يبقصة أب ρونختم الحديث عن كرم الرعيل الأول من مدرسة محمد 

وتنـافس   ،إلـى المدينـة    ρفعندما هاجر الرسول" فقال  ،ذكرها الحاكم النيسابوري في مستدركه

و وكانت كل قبيلة تـدع  ،وحرصوا جميعا على شرف الإقامة عندهم ،الأنصار في تكريم رسول االله

 ،لهم دعوا الناقة ولا تمسكوا بزمامهـا فإنهـا مـأمورة    ρفقال الرسول  ،للنزول عندها  ρالرسول
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تهذيب الكمال في  ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف  ،المزي .( وهو ابن مائة عام  ،مات بالمدينة المنورة ،الأحاديث
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فـي   ρعنده وأقام الرسول ρفأخذ أبو أيوب متاع الرسول  ،فبركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري 

وكان لأبـي أيـوب    -بيوت زوجاته –ρوحجرات الرسول  ،ضيافته شهراً حتى تم  بناء  المسجد

الطابق الأول حرصا  ρفاختار الرسول ،بإنزاله في الطابق العلوي ρبقين فأراد أن يكرم الرسولطا

فنـزل  يقسـم علـى     ρومع هذا لم يستطع أبو أيوب النوم فوق مقام الرسـول  ،على راحة زواره

وفي رواية عن الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عـن   ،بالصعود إلى الطابق الأعلى ρالرسول 

إني كرهت  ،قلت بأبي أنت وأمي ،ρلما نزل علي رسول االله : ة الباهلي عن أبي أيوب قالأبي أمام

إني أرفق بي أن أكون في السفلى لما يغشانا  ρ:فقال الرسول  ،وتكون أسفل مني  ،أن أكون فوقك

فقمت أنا وأم أيوب بقطيفـة   ،هاؤد رأيت جرة لنا كسرت، فأهريق مافلق: فقال أبو أيوب ،من الناس

وهذا يدل  ،)1(شيء يؤذيه ρ لنا ما لنا لحاف غيرها  ننشف بها الماء خوفا أن يصل إلى رسول االله

  .رضوان االله عليهم والصحابيات على حد سواء على الكرم العظيم عند الصحابة
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  :المبحث السابع

  .كرم الخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين 

  
المبحث إلى ثلاثة فروع، حيث يتضمن كل فرع بعض المواقف والنماذج من  من الممكن قسمة هذا

كرم الخلفاء، وتنتقي الباحثة بعض الشخصيات التي اشتهرت بالكرم، رغم وجود عدد لا بأس بـه  

حسب رأي الباحثة ممن تحلى بخلق الكرم قبل كونه خليفة، وسـوف تسـتعرض الباحثـة بعـض     

ا عما عهدناه في المباحث السابقة، ويأتي ذلك لعدة أسـباب أهمهـا   الأعمال الجليلة المختلفة نوعا م

توسع الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية في خزينة الدولة الإسلامية، أيضا سبب 

آخر تراه الباحثة مقنع للكرم من جانبهم وهو وجود راتب كبير لكل خليفة مما يمكنـه مـن القيـام    

  .ى نفقته الخاصة في بعض المواقفبأعمال الكرم عل

  

  :من كرم خلفاء بني أمية :أولا
  

  :τكرم معاوية بن أبي سفيان من  -1
بصفات عديدة مكنته من تولي الخلافة، فقد كان سيدا في قومه، وقوراً حليماً، وما  )τ)1عُرف معاوية

لآل بيـت   يرافق هذه الصفات من أخلاق تدل على طبعه القويم من شجاعة وجرأة، وكرم، وحبـه 

واهتمامه بأبنائه وأقاربه، فقد كان كريما ومجزيا لهم في العطاء أكثر مـن غيـرهم، فمـن     ρالنبي

إن معاوية لما قدم عليه  ψالحسن والحسين   ρالمواقف التي تدل على عظيم كرمه لأبناء الرسول 

، ")2(ائة ألف ألـف لأجيزنك بجائزة لم يجزها أحد كان قبلي، فأعطاه أربعم:" الحسين بن علي قال له

، فكان يعطي العطاء السخي لهم، فقد روى البخاري ρوكان يحب وصل رحمه من جهة رسول االله 

، أي راعـوهم  ")3(ارقبوا محمدا فـي أهـل بيتـه    : "أنه قال  τفي صحيحه عن أبي بكر الصديق 
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 ،ط،د ،السعودية  ،دار ابن الجوزي  ،تسديد رب العباد في شرح لمعة الاعتقاد  ،سعد بن سعيد  ،الحجري ( 
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زبير علـى  وفد الحسن وعبد االله بن ال:" واحترموهم وأكرموهم، ومن ذلك ما رواه الأصمعي فقال

: ، وأمر له بثلاثمائة ألف، وقال لابن الزبيـر  ρمرحبا وأهلا بابن رسول االله : معاوية، فقال للحسن

، فكان ينفق مئات الآلاف من الدراهم ")1(، وأمر له بمائة ألف ρمرحبا وأهلا بابن عمة رسول االله 

  . ρى ورسوله والانفاق عليهم بما يرضي االله تعال ρالفضية في حق أقارب رسول االله 

  

مـن  : يقول ρسمعت رسول االله :  τ، أنه قال لمعاوية  τوفي رواية أخرى عن أبي مريم الأزدي 

ولّاه االله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلّتهم وفقرهم، احتجـب االله دون حاجتـه   

ع كرم الأخلاق التـي  ، فمن أنوا)2(فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس"وخلته وفقره يوم القيامة 

يعمل بها الناس، صلة الرحم، وتفقد الأقارب، وعدم الانشغال عنهم إذا كانوا محتاجين، وهذا ما كان 

ورعيته، فقد كان يعطي، ويكثـر مـن العطـاء     ρعليه معاوية من تفقده لأبناء وأقارب رسول االله 

  . ρإليهم، حبا لهم، وكرامة لنبيه الكريم  

  

  :مير العراقكرم زياد بن أبيه أ - 2

هناك مواقف عديدة تشهد لزياد كرمه الغزير، واهتمامه برعيته عندما كان أمير العراق ، فقد كـان  

يحرص على إطعام الطعام وتوفيره للناس،حيث كان يوفر لهم وجبتين يوميا ،وجبة الغداء ووجبـة  

فكانت لـه  " تلك الأيام  العشاء باستمرار، وكان يطعمهم اللبن والتمر وهذا ما كان متوفراً بكثرة في

  ".)5(اللبن بالتمر  )4(، فيتمجعون )3(ألف ناقة يؤتى بلبنها، وقد نثر التمر على الأنطاع

فالمسلم حريص على الالتزام بما يقربه من الجنة، ويباعده من النار، فلكل مسلم طريقته في التقرب 

لمسلم النار ولو بشق تمرة مصـداقا  من االله تعالى ومن جنته، وأبسط قرب لهذه الجنة هو أن يتقي ا

  ".   )6(اتقوا النار ولو بشق تمرة:" τفي الحديث الذي رواه  عنه عدي بن حاتم  ρلقول الرسول 

  :كرم الخليفة عبد العزيز بن مروان-3 
                                                 

  .25ص ،.س.مكنعان،  1
دار الفجر للتراث، القاهرة،  ،سنن أبي داوود ،)ه275 -202( الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني،أبي داود  2

      ،499، صباب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه ،كتاب الخراج والفيء والإمارةم، 2009ط، .د

  .، حديث صحيح)2948( ح
  . )930أنيس، المعجم الوسيط، (  وهو البساط من الجلد ،جمع نطع: الأنطاع 3
   ).8/333ابن منظور، لسان العرب، ( أي أكل التمر اليابس بالتمر معا ن الخلط والأكلم: فيتمجعون 4
 م،1999، 1دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، ط ،دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين  محمد ضيف االله، ،بطاينة 5

  .352ص
( ح ،294ص،والقليل من الصدقة اتقوا النار ولو بشق تمرة: حيح البخاري، كتاب الزكاة، بابص البخاري، 6

1417(.  



 

بالإضافة إلـى صـفات    -كأشهر صفة من صفاتهم -إن كثيراً من الخلفاء الأمويين عرفوا بالكرم

والجرأة، والسماحة، وغيرها من الصفات الجميلة، فقد كان عبد العزيز سـمحا   محمودة  كالشجاعة

وكريما ومضيافا، ولم يكن كرمه مقتصرا على أهل بيته وما حوله، بل تعدى إلى قبائل مصر، فقد 

كانت تنصب له مئات الجفن لإطعام الناس كبيرهم وصغيرهم، جائعهم وفقيرهم، وهذا ما أشار إليه 

تنصب كل يوم حول داره، وله مائة جفْنـة   )1(كانت له ألف جفْنة:" ضيف االله  فقال الدكتور محمد 

  " . )2(يُطاف بها على القبائل في مصر

  

  :كرم الوليد بن عبد الملك -4

لقد تمت في عهده أعمال جليلة تدل على سمو روح الإسلام، وعظيم مبادئه، تدل كذلك على أفكاره 

، ورتب لهم المؤدبين ، فتعهد الأيتام وكفلهم"التي سخرها لخدمة شعبه وأمتهالعميقة، وعبقريته الفذة، 

فكرمه كان بـارزا علـى   ". )3(ووضع المجذومين في بيت يرعاهم طبيب، وعين لكل مقعد خادماً 

فئات معدمة من الناس لا تستطيع أن تعيل نفسها، وهنا يجب أن يكون الكـرم والانفـاق والبـذل،    

قراء سليمي الأجسام، لديهم القدرة على العمل ولكنّهم لا يجنون الكثيـر لسـد   وهناك الكثير من الف

حاجاتهم، لذلك يعطون لسد عوزهم وفقرهم، ولكن هذه الفئات المقعدة والمجذومة والضريرة، مـن  

الصعب عليها أن تعمل، ولو عمل المجذوم، لانتشر المرض بين الناس ، فكان من الواجب أن ينفق 

  .يبقى في بيته حفاظا على سلامة المجتمععليه، وأن 

  

وتكفل  الأرزاق،فقد أجرى عليهم  المزمنة،وكان من كرم الخليفة أيضا بره بالأيتام، وذوي العاهات 

، ")4(فقد عمل للمرضى بيمارستان، ورزق الفقراء والضعفاء وحرم عليهم سؤال النـاس " بحاجياتهم

ى كفالة الأيتام، والاهتمام بشـؤونهم، فقـد روى   يشجع عل ρوهناك حديث عظيم جدا عن الرسول 

وقـال بإصـبعيه السـبابة     أنا وكافل اليتيم في الجنـة هكـذا  :" أنه قال ρسهل بن سعد عن النبي 

  ".)5(والوسطى
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بره بحملة القرآن الكريم ، حيث كان يكرمهم ويقضي "ومن مظاهر كرم الوليد بن عبد الملك كذلك  

عظم أنواع البر بحملة كتاب االله تعالى، فالمكافآت، والهدايا، والعطايـا،  ، وهذا من أ")1(عنهم الديون

والجوائز تحفز الكثير من الناس وخاصة الفتيان الصغار على حفظ كتاب االله تعالى، وفهمه، والعمل 

  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ : به، واالله تعالى يقول في محكم آياته
وسوف تشير الباحثة  في المباحـث  . )2( چڑ  ک  ک  ک  ک      ڑژ  ژ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ 

الشعور بحاجة المحتاجين وتحسين أوضاعهم فقد كان الوليد يشـعر  : القادمة إلى دوافع الكرم ومنها

  .بحاجتهم، ومن واجبه كخليفة أن يعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية، ويرعى شؤونهم الحياتية

  

  :عمر بن عبد العزيز كرم الخليفة  -5

لقد كان عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز  شبيها بعهد جده عمر بن الخطاب، والخلفاء الراشدين من 

حيث العطاء، والانفاق، والسعي على تدبير أمور الرعية وتلبية احتياجاتهم،  فكان ينفـق الأمـوال   

ريد نكاحا، يبحث عن المسـاكين  على مستحقيها، يعمل على سداد الديون عن الغارمين، يزوج من ي

أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المسـاكين؟ أيـن   : فلقد كان مناديه في كل يوم ينادي. "والأيتام

، فقد كان يبحث عن مجموعة من الناس يعرف أنها ضـعيفة  ")3(اليتامى؟ حتى أُغنى كلاً من هؤلاء

من أموال الدولة  وبيت مال المسلمين،  ويكرمها بما تستحقه -فكان يعنيه أن يجدها -في المجتمع 

علم بوجود بقية من المال بقيـت  "وماله الخاص،  ومن ذلك ما جاء عنه في تزويجه للعزاب عندما 

في بيت مال المسلمين في العراق، أنه كتب إلى الوالي هناك أن انظر كلّ بِكر ليس له مال فشـاء  

 ρفاق على أصحابه ورعيته لتزويجهم عده الرسـول  ، فالإن")4(الزواج أن يزوجه، ويدفع عنه المهر

فيمـا رواه    ρمن أفضل الدنانير التي تنفق بعد الدينار الذي ينفق على الأهل والدابة، مصداقا لقوله 

أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله ،ودينـار ينفقـه   :" τالصحابي الجليل أبو هريرة 

، وهذا مظهر من أهـم  ")5(ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل االله الرجل على دابته في سبيل االله،

  .مظاهر الكرم التي يجب على كل مسلم أن ينتبه لها وأن يعمل بها 

ومن المواقف التي  تدل على إنفاقه  وبذله الشديد، خاصة من ماله الخاص، أنه لم يكن يـوفر لـه    

مرأته يوما، فسألها أن تقرضـه درهمـا  أو   دخل على ا:" مبلغا بسيطا ليقضي به حاجاته ورغباته
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فلوسا يشتري له بها عنبا، فلم يجد عندها شيئا، فقالت له، أنت أمير المؤمنين، وليس في خزانتك ما 

 -، فقـد كـان  ")1(هذا أيسر من معالجة الأغلال، والأنكال غدا في نار جهنم: تشتري به عنبا ؟ فقال

 ؛بن الخطاب، فكان يجود بكل ما تلمسه يداه مـن أمـوال  تعالى شديد الشبه بجده عمر  -رحمه االله

ٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې     چ:ابتغاء الأجر والثواب من االله تعالى، قال تعـالى 
  .   )2( چ�  �  �  �  �

يتعلق بالكرم، والتي تظهـر مـدى اهتمامـه بالضـيوف      الخليفة فيماومن الأمور التي امتاز بها  

فأخذ عنـه  ". )3(أنه أول من اتخذ دار الضيافة من الخلفاء :" ه من شتى الأمصار والمدنالقادمين إلي

الخلفاء من بعده هذه الصفة، وأنشأوا العديد من دور الضيافة، والتي يتوفر فيها كـل مـا يحتاجـه    

 -الضيف للمبيت والمعاش طوال مكوثه في ضيافة الخليفة، وهذه من السنن الحسنة فـي الإسـلام  

من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها :" بقوله ρوالتي أشار إليها الرسول  -أي الباحثةحسب ر

بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسـلام سـنة   

، وأيضـا  )4("سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيئاً

  ".)5(ضيافة العرب إذا مروا بهم ثلاثة أيام " مور التي قررها على أهل القرى دون أهل المدنمن الأ

  

ومن مظاهر كرمه التي تحلى به الزاهد عمر بن عبد العزيز عفوه عن الخادم الذي سقاه السم مقابل 

لا يـراك  أخرج بحيث :" ألف دينار، فجعل الألف دينار في بيت مال المسلمين، وقال حينها  لخادمه

، فقد وضعها في بيت مال المسلمين لينفق على الفقراء والمحتاجين، رضي االله تعالى عـن  ")6(أحد

  .الزاهد عمر بن عبد العزيز فقد كان مثالا يحتذى به في الكرم 

  

  

  .مواقف من كرم خلفاء بني العباس: ثانيا
ادي وكرم أخلاقي ، فمنهم مـن  عُرف كثير من الخلفاء العباسيين بالكرم، والكرم كما أسلفنا كرم م

تميز في سيرته بمناقب كثيرة رفعته إلى مكانة عالية بين الناس، ومنهم مـن كـان ممسـكاً عـن     
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ليجمع لمن خلفه من أولاده وذريته ثروة عظيمة، تمكّنهم من الانتفاع بهـا كمـا    ؛الإسراف والبذل

والإنفـاق إلا فـي بعـض     يريدون، كما حصل مع الخليفة المنصور، حيث عرف عنه بقلة البذل

المواضع والمواقف التي تتطلب ذلك، وهذه الصفة قلما يتصف بها الخلفاء العباسيون بعد الاطـلاع  

فمن المواقف الكثيرة التي تدل على كرم العديد من الخلفاء العباسـيين ،   .على سير حياتهم ومناقبهم

قي، تبتدئ الباحثة بذكر بعـض مـن   والتي ستبين الباحثة بعض من مظاهر كرمهم المادي والأخلا

  .مظاهر ومواقف الكرم عن الخليفة أبي العباس السفاح

  

  :كرم أبي العباس السفاح -1

الكرم الذي امتاز به أبو العباس في حياته، قد تحلى به بطبعه، رغم الأعمال الشنيعة التي قام بهـا  

ثون العهود، ويغتال كل من يخالفه ، في حياته ، فقد كان مشغولا بقتل الأمويين، وكان من الذين ينك

جانب مضيء مشرق، وجانب أسود مظلم، والجانب المظلـم  أشـد   : فللعباس جانبان من الأخلاق

سوادا من الليل الحالك، ولكن الباحثة تسلّط الضوء على الجانب المضيء من أخلاقه، بيد أن الكرم 

لافة، فقد تحدث العديد من المـؤلفين عـن   في أبي العباس السفاح كان موجودا بطبعه قبل توليه الخ

كرمه للناس، فكان لا يرد سائلا، وخاصة في أوقات طعامه، وهذا ما أشار إليه محمد الوكيل فقـال  

كان أبو العباس أبسط وجها، وأكثر إجابة لسؤال من يسأله شيئا، إذا حضر طعامه، وهذا يدل على :"

  ".)1(كرم في طبعه، وسخاء في سجيته

  

ور التي كانت تسعد السفاح سماعه للشعراء والأدباء والعلماء، لقد كانت مـن اهتماماتـه،   ومن الأم

فلكل خليفة اهتمامات وهوايات يتفرغ لها في أوقات فراغه، وكان على عكس الخليفـة المنصـور،   

فلقد كان ميالا للأدب والشعر والعلم، وكان يجزل العطاء لهـم،  "يحترم الأدباء والشعراء، ويكرمهم 

  ".)2(ويمنحهم الجوائز

  

ما كان من إبراهيم بن مخرمة الكنـدي  :" ومن الأمثلة على إجابة أبي العباس السفاح لكل من يسأله

، وهذا نمـوذج  ")3(الذي إذا أراد أن يسأله  حاجة منه، أجلها إلى وقت يحضر فيه الطعام ، ثم يسأله
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لمعرفتهم باستجابته لمطـالبهم ،   ؛باسبسيط، فقد كان العديد من الناس يستغلون وقت طعام أبي الع

  .فكان سريع الاستجابة لما يُسأل

  

ومن كرمه الذي كان يتحدث عنه الناس أنه كان من الذين إذا وعدوا في العطاء أوفوا بوعـدهم،   

مـا  :" ومن هذه المواقف الدالة على ذلك  ما أشار إليه الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي فقال فيه

: أخّرها عن وقتها، ولا قام من مجلسه حتى يقضيها، وقال له عبد االله ابن حسـن مـرة  وعد عدةً ف

  " )1(سمعت بألف ألف درهم وما رأيتها قط، فأمره بها فأحضرت، وأمر بحمله معه إلى منزله

  

  :كرم الخليفة أبي جعفر المنصور -2 

ع المظالم عنهم  وقضـاء  من الأمور التي تظهر كرم الأخلاق عند المنصور استماعه لرعيته، ورف

حوائجهم ، فقد كان يرتب وقته لكي يستطيع أن يهتم بشؤون أمته، وهذا ما يجب أن يكون عليه كل 

خليفة، فهو مستخلف في الأرض، ومستخلف في الأموال، والناس، يديرها بحنكـة ودرايـة، بمـا    

  .يتناسب وأوضاع بلده وظروفه

  

ال العظيمة، ولم يكن ممن ينفقون إسرافا وتبـذيرا، بـل   فلم يكن المنصور ممن عرفوا ببذلهم للأمو

كان وسطا بين ذلك، ويظهر ذلك في وصيته لابنه المهدي حيث تبين هذه الوصية كرمه الأخلاقي، 

وافتتح عملك بصـلة  :"ولم يكن يحث ولده على البذل والانفاق إلا بحدود ما تتطلبه أمور الدولة فقال

ثَرة والتبذير لأموال الرعية، واشحن الثغور، واضـبط الأطـراف،   الرحم، وبر القرابة، وإياك والأ

 ن السبيل، ووسع المعاش، وسكِّن العامة، وأدخل المرافق عليهم، واصرف المكاره عنهم، وأعدوأم

، فقد كان ممسكا عن البذل والانفـاق  ")2(الأموال واخزنها، وإياك والتبذير، فإن النوائب غير مأمونة

أنه كان معروفا ببخله بالمال إلا عند النوائب التي تحدث، فلم يكن يعطي الأدبـاء   إلا لضرورة، أي

والشعراء الذين يقفون على بلاطه، كما حدث مع العديد من الخلفاء من بعده الذين أسرفوا وبـالغوا  

لمجرد إلقائهم بضع أبيات من الشعر يمدحونهم من خلالها، فقد أمـر االله   ؛في الأُعطيات والجوائز

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   چ  :تعالى الولاة بالعدل والإحسان للرعية فقـال  تعـالى   
  . )3( چڈ  ژ  ژ     ڈڎ  ڎ
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  :كرم الخليفة المهدي - 3

ولقـد  "كان الخليفة المهدي يكرم النساء ويعطيهن العطاء الوفير ما يكفـيهن ويقضـي حـاجتهن،    

ما سمعتها مـن  : انظر في حاجتي، فقال المهدي ρ يا غضبة رسول االله: اعترضته امرأة فقالت له

، فلم تكن أُعطياته تقتصر على فئـة دون  ")1(أحد قط، اقضوا حاجتها، وأعطوها عشرة آلاف درهم

أخرى، بل كان يلبي مطالب الناس جميعا من رجال ونساء، وهذا ما يجب أن يكون عليه الخليفـة  

  .المسلم 

  

إنفاقه مبالغ كبيرة من المال حيـث  : تي تدلّ على كرمه ومنهاوقد وجدت الباحثة بعض المواقف ال 

، وأربعـة عشـر ألـف ألـف     )2(ما يقارب ستمائة ألف ألف درهم" بلغ مجموع ما أنفقه في حياته

، فقد بسط يده في العطاء للناس، ولم يعط أهله ولا مواليه منها )4("، سوى ما جباه من أيامه)3(دينار

انفق الذهب والفضة في سبيل إسعاد الناس وسد حاجاتهم، وهذا ما يجـب  شيئا، فالخليفة المهدي قد 

  .أن يكون عليه الخليفة، محبا، معطاء، مكرما للناس على اختلاف مستوياتهم  وتنوع حاجاتهم 

  

أجرى الأرزاق على المجذومين حتى لا يحتـاجوا إلـى   "وكان من حرصه على سلامة رعيته انه 

، وأيضا أجرى الرزق على ")5(س فيكونون سبباً في انتشار المرضالمشي في الطرقات وسؤال النا

المسجونين الذين ليس لهم أهل يسألون عنهم، فكان يوفر لهم الطعام والشراب والكسوة في الصيف 

والشتاء، وهذا من الكرم الأخلاقي والمادي، فلكل خليفة صفات ومواقف  تكاد تكون قريبـة مـن   

على سلامة رعيته ، ومنهم من يحرص على سلامته وسمعته ،  بعضها البعض ، فمنهم من يحرص

  .فينفقون من الأموال ما يناسب أوضاعهم 

  

  :كرم  الخليفة هارون الرشيد بن محمد المهدي - 4
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يتصدق من صلب مالـه  "كان هارون الرشيد كثير الصدقة والبذل من ماله الخاص للناس، فقد كان 

ه تفوق الوصف، حيث بلغت الآلاف من الدراهم الفضـية  ، فقد كانت عطاياه وصدقات)1("بألف درهم

فلقد أمر بـالآلاف مـن الأمـوال    " والدنانير الذهبية، ينفقها على الفقراء في مدن الحجاز والعراق 

والدراهم الفضية تصرف للفقراء في جميع دولته، من فقراء الحرمين وبغـداد والموصـل وكافـة    

لذلك لم تخل مأدبتـه مـن عـالم أو أديـب أو     "شعر والأدب المدن، وكان كثير الاهتمام بالعلم وال

، فكان من الذين يكرمون العلماء والأدباء، لمعرفته بأهميتهم ودورهم البنّاء فـي إرسـاء   ")2(شاعر

ونشر العلم والأدب، في دولة الخلافة العباسية، فكان الخليفة ينزل الناس منـازلهم، ويرفـع مـن    

إن من إجـلال االله إكـرام ذي الشـيبة    :"ي عن الرسول أنه قالمكانتهم، فروى أبو موسى الأشعر

، ولا تنكـر  )3("المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسـط 

الباحثة كما لا ينكر العالم أجمع  الدور العظيم الذي كان لهم، حيث كانت بغداد عاصمة العالم فـي  

ب والشعر، وعاصمة المكتبات في عهد الخليفة الرشيد، وإن الاهتمام بالعلماء العلوم بأنواعها، والأد

وحثهم على بذل الجهود لما يهم مصلحة الأمة الإسلامية لا بد أن يرافقه دعم معنوي ومادي، يتمثل 

  .   في التشجيع بأنواعه، والجوائز، والإكراميات، والهدايا

فلقد أعطاه مرة مائة ألـف،  "لعطاء سفيان بن عيينة، ومن الأشخاص الذين أعطاهم وأجزل لهم في ا

وأجاز إسحاق الموصلي مرة بمائتي ألف، وأجاز مروان بن أبي حفصة على قصيدة خمسـة آلاف  

، إلى غير ذلك من الأعطيات، فلم يقتصر كرمه على النقود الذهبية والفضـية، بـل كـان    ")4(دينار

  .تحقهايعطي الجوائز النفيسة كالفرس الأصيلة لمن يس

  

  :كرم الخليفة الأمين للمغنين -5

تشير الباحثة في هذا الموقف إلى الترف الذي كان عليه بعض الخلفاء العباسيين وغيرهم، والـذي  

يفوق الكرم الذي يستحقه أصحابه، فمن هذه المواقف ما روي  أن أحد المغنيين قد غنّى للأمين ليلة  

، وهذا المال الذي أعطاه الأمين للمغنِّي ")5(ثلاثمائة ألف دينارفأمر له ب"وأنشد أبياتا جميلة في حقه، 

إنما هو حق شرعي  للرعية، لا يجب عليه أن ينفقه في شهواته، وتنفيذا لرغباته، واستمتاعا لأبيات 

لم تستفد منها رعيته في شي، ولا يعتبر كرما، فهذا المال سوف يسأل عنه يوم القيامـة، لأن هـذا   

                                                 
  .227ص ،.س.م، السيوطي  1
  .278ص ،.س.مالوكيل ،  2
  .، حديث حسن)4843( ح ،808، صباب في تنزيل الناس منازلهم ،كتاب الأدب  ،سنن أبي داود  ،داود وأب 3
  . 228ص ، س.، مالسيوطي  4
  .200-199 /1 ،.س.، مرفاعي 5



 

للمغني إنما نشد من خلاله حظا من حظوظ الدنيا، فهو كما تميل الباحثة كرم عادة  المال الذي دفعه

  .   لأنه يحبط الأجر والثواب، فلم يقصد به الإخلاص لوجه االله تعالى ؛

  

  :كرم الخليفة المأمون - 6

عرف المأمون بكرم أخلاقه وخاصة تجاه أعدائه، فعفا عنهم، واعتق رقابهم من القتل عندما حاولوا 

له وعزله ، ومن أخلاقه التي اشتهر بها أيضا كراهيته للانتقام، ويؤيد هذا القول الشيخ الخضري قت

أول ما ظهر من حلي المأمون ميله للعفو وكراهته للانتقام  فإنه عفا عن جميع من ساعدوا :" فيقول

قـه هـذا   ، وهذا من كرم الأخلاق تجاه الأعداء، فقد اسـتمد خل )1("خصومه عليه ولم يهجهم بشيء

صاحب الكرم الأخلاقي تجاه أعدائه، فعفا  ρ، فقد كان سيدنا محمد  ρوكرمه من نبيه الكريم محمد 

عمن آذوه، وسامح من تعرض له في دعوته، وأشهر موقف على ذلك عفوه عن أهل مكة يوم فتح 

  .أجمعين اذهبوا فأنتم الطلقاء، فهو قدوة لكل من بعده من الخلفاء والناس: مكة عندما قال لهم 

  

فحينما شكا له اليزيدي خلة أصابته ودينا لحقه، فأمر لـه  "ومن كرمه قضاء الديون عن الغارمين، 

، فقضاء الديون من الأمور التي تفرج الهم عن أصـحابها، وقـد شـجع    ")2(مائة ألف ليقضي دينه

 ψبن عمـر  الحديث الذي رواه ا ρالمسلمين على مساعدة إخوانهم فكان من تشجيعه  ρرسول االله 

المسلمُ أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومـن  :" فقال

فرج عن مسلم كربة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسـلما سـتره االله يـوم    

  . )3("القيامة

  

  :كرم الخليفة الواثق - 7

واسع المعروف، متعطفا على أهـل بيتـه، متفقـدا    " ق أنهمن الصفات التي تميز بها الخليفة الواث

، فالمعروف يشمل بذل الخير للناس في كل الميادين، والتعطف على أهل البيت واجـب  )4("لرعيته

على كل مسلم، فالمسلم الذي ينفق على أهله وزوجه وأولاده تعتبر صدقة له يؤجر عليها، ويحسب 

لتفقد لرعيته تشمل تلبية مطالبهم، والنظـر فـي حـوائجهم،    له الأجر والثواب على دوام إنفاقه، وا

فالخليفة راع في رعيته وهو مسئول عن رعيته، ومن حسن رعايته لرعيته أن يكون كريما معهم ، 

  .معطاء لهم، متفقدا لحاجياتهم وشؤون حياتهم الأساسية، من مأكل وملبس ومسكن وعلاج 
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  :كرم  الخليفة المتوكل  - 8

لم يكن المتوكل ممن يوصف في عطائه بالبذل والجـود،  "ة للخليفة المتوكل أنه من الصفات المميز

أي أنه كان معتدل الإنفاق، كان يعطي ويبذل ولكن دون إسراف كما .)1("ولا بتركه و إمساكه بخلا 

كان السابقون من قبله، الذين كانوا يعطون عطاء يفوق الوصف والخيال في كثير مـن الأحيـان،   

في حسنها :" ا برعيته، ومهتما برفاهيتهم إلى حد المعقول، لذلك وصفت أيامه بأنها حيث كان مهتم

، )2("ونضارتها ورفاهية العيش بها، وحمد العام والخاص لها، ورضاهم عنها، أيام سراء لا ضـراء 

  .فلقد كان معتدل الكرم مع رعيته لذلك كان الناس في عهده راضين عنه

  

لفاء الذين يحملون هم الرعية، والقيام على شؤونها،  فكـان حريصـا   فكان الخليفة المتوكل من الخ

كلكم راع وكلكم :" ψالذي رواه عبد االله بن عمر  ρعلى رعيته، مقتديا وعاملا بحديث رسول االله 

مسؤول، فالإمام راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيـت  

  .  )3("راع على مال سيده وهو مسؤول، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤولزوجها وهي مسؤولة، والعبد 

  

  :كرم الخليفة المنتصر -9

سـعة احتمالـه،   "وهو الخليفة محمد المنتصر بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد ،  فعُرف بــ 

وكثرة معروفه، والرغبة في الخير، والسخاء والعفة، وكان يأخذ نفسه بمكارم الأخـلاق، وحسـن   

، فسعة الاحتمال دلالة على رحابة الصدر في التعامل مع الرعية، والاستماع لآرائهم، )4("معاشرة ال

  :وهذا من كرم الأخلاق المعنوي، فعلى الخليفة أن يخفض جناحه للمؤمنين مصداقا لقوله تعالى 
قـدر مـن   ، فالعامة من الناس يسرها أن يكون خليفتها على هذا ال)5( چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  

الأخلاق الحسنة ، بالإضافة إلى كونه معروفا بمكارم الأخلاق ، وحسن المعاشرة، التي تتكامل مع 

  .سخائه وكرمه، ليكونا جناحي الأخلاق التي لا يمكن فصل جانب عن الجانب الآخر

  

  :كرم الخليفة المقتفي لأمر االله  -10
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د ، حتى كان لا يفوته منها شيء ، وكـان  كان يبذل الأموال العظيمة، لأصحاب الأخبار في البلا" 

، فمن هذه الفقرة تـرى  )1("حليما كريما، عادلا حسن السيرة من الرجال، وذي الرأي والعقل الكبير

الباحثة أن المقتفي لأمر االله كان صاحب مصلحة في بذله للأموال على الناس، فقد كانت له أهداف 

سبب ذلك إلى رغبته في السيطرة، والاطلاع على كل من أهمها استطلاع الأخبار، وتعزي الباحثة 

كرما أخلاقيا، بقدر ما كان كرما -حسب ما تراه الباحثة  -صغيرة وكبيرة في البلاد، فكرمه لا يُعد

  .لجلب مصلحة له، أو درء مفسدة عنه

  

  :كرم الخليفة الظاهر لأمر االله -11

يرته ، وإحسانه إلى الناس، فمن الأمور قيل في ولايته كلام جميل يدل على حسن أخلاقه، وعدل س 

أخرج كل من في السجون، وأمر بإعادة ما أخذه منهم، وأرسل إلى "التي تميز بها في مدة حكمه أنّه 

، )2("القاضي عشرة ألاف دينار ليعطيها عن كل من هو محبوس في حبس الشرع وليس لـه مـال   

، لكي يخرج مـن ظلـم سـجنه، فإنفـاق     فإخراج من كان مسجونا هو الفداء الذي يستحقه السجين

الأموال وبذلها لا يكون فقط للناس المحتاجين والفقراء ولو كانوا أحراراً، فإطلاق سراح السـجين  

المظلوم يشبه إلى حد كبير إعتاق الرقاب في سبيل االله تعالى، ومن واجـب الأمـة الإسـلامية أن    

  .  تسعى إلى تحرير أسراها من السجون الظالمة

ر من الأشخاص الذين يجب الإنفاق عليهم وتحريرهم، وهنالك العديد من الآيات الكريمة التي فالأسي

، )3( چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   چ  :حثت على الإحسان إليهم وإطعامهم، منها قولـه تعـالى  

وعرف عنه حبه الخير في كل يوم سواء على صعيد إنفاق الأموال للعامة في سبيل إسعادهم وسـد  

ولم يزل كل يوم يـزداد مـن   : " م، أو إحسان معاملته لهم في مدة حكمه لهم ولذلك قيل فيهحوائجه

، )4("الخير والإحسان إلى الرعية ، فجدد من العدل ما كان دارسا، وأذكر من الإحسان ما كان منسيا

أنها سـمعت   τومن أهم وظائف الخليفة الرفق بالرعية، في كل أمورها، حيث روت السيدة عائشة 

اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، فشق عليهم فاشقُقْ عليه، ومن ولي :" يقول في بيتها  ρرسول االله 

  . )5("من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، فارفُقْ به 

  

  :كرم الخليفة المستنصر باالله  -12 
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نا، فـلا  الخليفة المستنصر باالله هو ابن الخليفة الظاهر بأمر االله، وقد كانت مدة حكمه عدلا وإحسـا 

غرابة أن يسلك الابن مسلك والده في العدل والإحسان، بالإضافة إلى كونه شهما جـوادا يبـاري   

الريح في الكرم والجود، خاصة إذا عرفنا أن هذه الصفات تقرب الحاكم من الرعية، فكانت من أهم 

حاجة أو مظلمـة   أمر فنودي ببغداد بإفاضة العدل، وأنه من كانت له:" أعماله حين تولى خلافته أنه

فقد اكتسب هذا الابن من أبيه الخلق القويم والكرم . )1("يطالع بها تقضى بها حاجته وتكشف مظلمته

  .العظيم، في التعامل مع الرعية، والتفقد لشؤونهم

  

أهل الجنة :" فيما يرويه عياض بن جمار المجاشعي قوله  ρوفي حديث عظيم المعاني لرسول االله 

مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيـف  ذو سلطان : ثلاثة

، فهذا الحديث يوضح بعض الصفات التي تحلى بها الخليفة المستنصر باالله ، فقد )2("متعفف ذو عيالٍ

كان مهتما اهتماما كبيرا بشؤون أمته، فلم تقتصر أعماله على فئات معينة من الناس، ولـيس فقـط   

ين والمعوزين، وسوف تبين الباحثة في الفقرة الآتية معلومات هامـة عـن كرمـه     للفقراء والمساك

  . وإنفاقه الذي تعدى ما قام به الخلفاء السابقون

  

ومن مظاهر كرمه آثار جليلة عظيمة خدمت الناس على مر السنين، منها بناء المدارس والقنـاطر،  

على بنائها والتي سميت باسمه المدرسة  والخانات، وبيوت الضيافة، فمن أعظم المدارس التي عمل

المستنصرية حيث كان موقعها على شط دجلة، فكانت هذه المدرسة قريبة من دار الخلافة، ليكـون  

الحاكم مشرفا عليها، وملبيا لاحتياجاتها، وداعما لطلبتها، وكذلك دور الضيافة والتي تحتـاج إلـى   

أم غرباء، أم من الذين انقطعـت بهـم السـبل،    ميزانية خاصة لضيوف الدولة، سواء كانوا سفراء 

فيجدون في هذه الدور الأمان والراحة ، وطيب الطعام والشراب، ودفء الفراش، ومع عظيم أفعاله 

أخاف ألا يثيبني االله على ما أهبه وأعطيـه،  :" وآثاره الجليلة إلا أنه كان خوافا الله تعالى فكان يقول

وأنا واالله لا فرق عندي بـين التـراب   "لبر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا ا: لأن االله تعالى يقول

  .)3("والذهب 

  

والخليفة المسلم مطالب بأن يكون المال العام يخدم المسلمين في كل شؤون حياتهم، فلـيس لـه أن   

من أخذ أموال :" يقول ρيسرف في أموال الدولة كما يحلو له، دون رقابة أو رقيب، فرسولنا الكريم
                                                 

  .401 س ، ص.م ،الخضري 1
باب  الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل  ،وأهلها كتاب الجنة وصفة نعيمها ،صحيح مسلم  ،ملمس 2

  .1414ص ،)2865( ح ،النار
  .401ص  ،.س. الخضري ، م 3



 

وصحابته الكرام رضوان االله تعالى عليهم هـو   ρ، وعهد الرسول )1("يريد إتلافها أتلفه االله الناس 

النموذج الأمثل لهذا الحديث الشريف والذي يُعد قاعدة من قواعد المحافظة على المال العـام فـي   

  .  الدولة الإسلامية

  

  .كرم الخلفاء العثمانيين: ثالثاً 
  :وسوف تتطرق الباحثة إلى بعض منها الكرم،لة وجليلة في وللخلفاء العثمانيين مواقف جمي

  

  :كرم جماعة الإخيان -1

وهذه الجماعة لهـا   -أي الإخوان –الإخيان  كانت  هناك جماعة في الدولة العثمانية معروفة باسم

إعانة المسلمين، واستضافتهم، ومصاحبة الجيش لخدمة الغزاة، وكـان معظـم   " عدة وظائف أهمها

إقامـة  : الجماعة من التجار الذين سخّروا أموالهم للخدمات الإسلامية والتي تمثلت في  أعضاء هذه

الذين كانوا ينفقون أموالهم   ψ ، فهذه الجماعة تذكرنا بتجار الصحابة")2(المساجد، والتكايا  وغيرها

ذكـرت  وأفرادهـا، ولقـد    في السراء والضراء، لخدمة الدولة الإسلامية الوليدة، ومساعدة جيشها

الباحثة نماذج كثيرة من كرم الصحابة في بداية مباحث هذه الرسالة، فيمكن للقارئ الكريم الاطلاع 

عليها، وهذا يذكرنا بما يجب أن يكون عليه التجار اليوم من عطاء وإنفاق وتحمل مسؤولياتهم تجاه 

 ـ    ى المعونـة  مجتمعاتهم، وتجاه أفراد مجتمعهم الفقراء والمساكين وغيـرهم ممـن يحتـاجون إل

  . والمساعدة، خاصة في الكوارث والحروب والأزمات التي تجتاح البلاد

  

  :كرم الخليفة السلطان أورخان بن عثمان  -2

عمد الخليفة في أثناء ولايته إلى بناء الكثير من المنشآت التي تهم الأمـة، وتعمـل علـى تقـدمها     

لمدارس للأطفال، وهـذه الأعمـال يلزمهـا    وتطورها من الناحية العلمية ، فبنى المعاهد العلمية وا

الكثير من الأموال التي كان الخليفة يرصدها للإنفاق عليها، وترى الباحثة أن بذل الأموال في هذه 

المنشآت العامة والهامة للناس دليل على كرم أخلاقي عظيم ، فكثير من الحكام يكون هدفهم ماديـاً  

خلال فترة خلافتهم ورئاستهم، ينفقونها هم وذريتهم من  بحتاً فيجمعون أكبر قدر ممكن من الأموال

بعدهم، أما ما نراه هنا من اهتمام الخليفة العثماني  بشؤون الناس، فناتج عـن أخـلاق عظيمـة،    

وشعور بمسؤولية كبيرة تجاه شعبه وأمته، فالناس بحاجة ماسة إلى المسـاجد للعبـادة، والمعاهـد    

الصغار، ووجود مثل هذه المنشآت دليل على وجود استتباب أمني  للتعليم، والمدارس لتعليم الفتيان
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لأن كفالـة   ؛ومعيشي لدى الناس، حيث عمل الخليفة ومن بعده على الاكتفاء الذاتي عنـد النـاس  

حاجات الناس الأساسية من مأكل وملبس وعلاج ومسكن من أهم الأعمال يجب أن يراعيها الخليفة  

  . في حكمه للبلاد والعباد

  

  :كرم السلطان العثماني  مراد الأول -3

كان السلطان مراد الأول شديد الحب والرفق بالناس ، وأشدُ رفقا وحبا للفقراء خاصة ، فقـد كـان   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :يوليهم اهتمامه الخاص، فكان متمثلا لقوله تعـالى  
اء ، ومن أعماله التي قام بهـا أنـه أنشـأ    كان يعامل الفقير والمحروم بإكرام وسخ" ، حيث )1( چ

، وهذا الفعل العظيم يذكرنا بما كان يقوم به العديـد مـن الخلفـاء    ")3)(2(مطاعم للفقراء في بورصة

السابقين، ولقد ذكرت الباحثة في صفحات سابقة من هذا المبحث أعمال مشابهة لهذا الفعل الكـريم  

  .م عبد العزيز بن مروانومنهم كرم زياد ابن أبيه أمير العراق، وكر

  

  :كرم السلطان العثماني محمد الأول   -4

يرسل الهدية السنوية "من المواقف والأعمال التي يظهر من خلالها كرم السلطان العثماني أنه كان 

إلى أمير مكة التي يطلق عليها اسم الصرة، وهي عبارة عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير 

، فهذه الهدية الكريمة تعتبر من الكرم السلطاني لمجموعة معينة ")4(ء مكة والمدينةلتوزيعه على فقرا

  .من الناس، والتي خص بها السلطان فقراء مكة والمدينة 

  

  :كرم الخليفة العثماني مراد الثاني -5

 يرسل لأهالي الحرمين الشريفين وبيت المقدس من"من أبرز أعماله التي يظهر فيها كرمه أنه كان 

، فلكل خليفة راتب يستحقه من الدولة أجرا ")5(خاصة ماله في كل عام ثلاثة آلاف وخمس مئة دينار

مقابل عمله، والسلطان مراد هنا يبدي كرمه من ماله الخاص، وكان يخصُّ به أهل مكة والمدينـة  

كيات، ودور وبيت المقدس، فلا يكون الكرم من مال الدولة بمظاهره المختلفة من بناء المساجد، والت

الضيافة، ومعاهد العلم، إلى غير ذلك من المنشآت التي ترعى شؤون النـاس واهتمامـاتهم علـى    
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طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الخاص الذي يجنيـه   -سبحانه وتعالى-حساب ميزانية الدولة، فاالله 

  . صاحبه من تعبه وكده إنما هو مال طيب

  



 

  .الكرم في فلسطين :الثامنالمبحث 

  .كرم أهل فلسطين:الأوللمطلب ا

  
تُعد فلسطين من البلاد الإسلامية العربية التي تحتفظ بعروبتها وإسلاميتها إلى يوم الدين فهي علـى  

، فلقـد عـاش   )1("من أهم بقاع الأرض قاطبة من النواحي الإستراتيجية والسياسية والدينية "الدوام 

أفضل الصلاة والسلام، ولقد روى عدد كبير من  وتوفي على ثراها عدد من الأنبياء والرسل عليهم

الصحابة الكرام وتابعيهم  دماءهم فداء لترابها الطاهر في عدد من المعارك الفاصلة فـي التـاريخ   

، وهي القبلة الأولى للمسلمين، وفيها ثالث المسـاجد  ρالإسلامي المجيد، وهي مسرى رسولنا محمد 

تكون أرض فلسطين متميزة بطابعهـا الـديني قبـل موقعهـا     التي لا تشد الرحال إلا إليها، وبذلك 

الجغرافي، وأهلها متميزون بطباع الخير والكرم والمروءة، فقد اكتسـبوها مـن ديـنهم الحنيـف،     

وأصبحت قيمهم ومعتقداتهم مرتبطة ارتباطا روحيا بدينهم، فترجم ذلك عمليا من خـلال تمسـكهم   

  .ب ألم بهم على مر التاريخبدينهم، رغم ما لاقوه من شدة وقسوة وتعذي

وستعرض الباحثة خلال هذه الصفحات القليلة بعضاً من الأمور التي تستدل من خلالها على كـرم  

أهل فلسطين، فقد تنوع الكرم ما بين الشمال والجنوب، وتوزع بين القـرى والبلـدات المختلفـة ،    

ستقبال الضيوف باسـتمرار،  وتنوع طعام الضيف من أسرة إلى أخرى، فكانت دار الضيافة محل ا

وكانت الأطعمة يتشارك فيها جميع أفراد المجتمع، فمنهم من يقدم الطحين، ومنهم من يقدم الذبيحة ، 

ومنهم من يقدم الزيت والبيض، بحسب المقدرة المادية، فكان الجميع يسارعون إلى الكرم والعطاء ، 

وا يمتثلون أوامر ربهم، وسـنة نبـيهم، رغـم    لا لشيء إلا لأن الكرم نابع من عقيدتهم الغراء، فكان

  .  بساطة عيشهم

  .يسهل استيعاب فكرة الكرم بشكل عام عند أهل فلسطين نقاط لكيوستقسم الباحثة هذا المبحث إلى 

  :الفلسطينيالعادات التي ميزت الشعب  -أ 

يدة ميزتـه  كأي شعب آخر يعيش على هذه البسيطة تميز الشعب الفلسطيني بقيم وعادات نبيلة وحم

  عن باقي الأمم والشعوب، فمن العادات التي اشتُهر بها أهل فلسطين وما يزال أهلها رجالاً ونسـاء

إلى هذا اليوم متمسكين بها عادات محمودة من أهمها الضيافة ، والجيـرة، والوفـاء، والصـدق،    

ات الحسنة، فقـد  ومعاونة الآخرين في مختلف الأعمال التي تطلب مساعدة، إلى غير ذلك من العاد

كان أهل فلسطين رغم قلة الموارد الاقتصادية، وقلة ذات اليد عندهم، كانوا يرحبون بالضيف أشـد  

فأهل فلسطين كما يقول الرحالـة  "ترحيب، ويفرحون لرؤيته، فكانوا يسارعون إلى خدمته وإكرامه 
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 ـ1075م  1664المغربي أبو سالم العياشي الذي زار فلسطين في نحو سنة  ل كـرم وصـدق   ه أه

، ومن هذه العادات الحميدة كرم الضيافة، فلديهم آداب خاصة وتقاليد معروفة لاسـتقبال  )1("ووفاء 

  .الضيف في القرى الفلسطينية بشكل عام

  

  :الكرم العشائري -ب

الطابع البدوي، مما كان له الأثر الكبير في تأسيس "وعن طبيعة السكان في فلسطين فقد غلب عليه 

ئر الذي يعتبر وحدات اجتماعية أكبر من الأسرة من حيث التكوين، وكانت هذه العشيرة نظام العشا

، وبذلك كان الطعام متوفرا عندهم، مما ساعدهم )2("تعمل على تربية المواشي والزراعة في معيشتها

على الاهتمام بالضيف، من حيث استقباله والترحيب به، وكانت العشيرة كلها تعمل على الاهتمـام  

الضيف، فلم يكن الضيف ملكا لعائلة معينة ،بل يسعى جميع أفراد العشيرة إلى إكرامه، وهذه العادة ب

الحسنة منتشرة في كل أنحاء فلسطين وما زالت إلى يومنا الحاضر علـى الـرغم مـن اخـتلاف     

  .  الظروف الاجتماعية والاقتصادية

  

  :دار الضيافة في مدن وبلدات فلسطين -ج

هذه الرسالة ذكرت الباحثة كيف أن الخليفة الأموي الزاهد عمر بن عبد العزيز  في مبحث سابق من

هو أول من اتخذ دار الضيافة من الخلفاء، وقد انتقلت هذه الفكرة إلى من جاء بعده مـن الخلفـاء   

فكان يكفي " والمسلمين، فأصبحت دار الضيافة منتشرة وبكثرة في العديد من مدن وبلدات فلسطين 

، يعني جناح الضيافة في دار شيخ القرية "المنزل "ذا دخل قرية في فلسطين أن يسأل عن الغريب إ

كما ذكرته الباحثـة سـابقا فـي    -، فأول أدب من آداب الضيافة وهو )3("حتى يلقى الترحيب اللائق

الترحيب اللائق من قبل المضيف للضـيف ،  فيـأنس    - υمبحث كرم أبو الأنبياء إبراهيم الخليل 

  .به ويعطيه الأمانبترحي
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  :كرم الأُسر الفلسطينية في البلدات والقرى المختلفة  -د

اختلاف حالتهم الماديـة ،  "تختلف الأسر الفلسطينية في تقديمها للطعام على مائدتها للضيوف بحسب

، فالفقير مائدته مميزة بأطعمة معينة، وهذه الأطعمة تأتي مـن نتـاج مـا    )1("ومراتبهم الاجتماعية 

زرعه، فكان يزرع الفلاح  أرضه بالبقوليات ومنها القمح والشعير والعدس إلى غير ذلـك، لـذلك   ي

كان للضيف الحصة الأكبر في تقديم الأجود من الطعام بحسب قدرته، وكان عنـد الـبعض مـنهم    

أرض مزروع فيها الزيتون والعنب، والتي يحصل من خلالها على الزيت والزبيب والـدبس إلـى   

الخبز والعدس المطبوخ بالزيـت،  " ن المنتجات التي يستخرجها منها، فكان طعام الفلاحغير ذلك م

  υوالزيتون والمخلل والزبيب، وهذا ما كانت تقدمه التكية الموجودة في مسـجد إبـراهيم الخليـل    

يين ، وسوف تورد الباحثة موقفاً جميلاً يظهر تمسك الفلسـطين )2("للفقراء فيها، ولأبناء السبيل مجاناً

دورا " في إطعام الطعام وذلك في أثناء حديثها عن كرم جبل الخليـل   υبعادة نبيهم إبراهيم الخليل 

  ". وقراها 

  

  :كرم القرية الفلسطينية -ه

وفي القرية الفلسطينية يقدم للضيف طعام مميز يختلف عن باقي الأسر الأخرى، وهذا التميز يـأتي  

يقدم أجود أنواع الطعام في حينه، وهو لحم البقـر فكـان    υمحبة للضيف، فلقد كان سيدنا إبراهيم 

يشويه فيزيده لذة، وفي القرية الفلسطينية يقدمون أطعمة منوعة ولذيذة منهـا البـيض، والزبـدة،    

والعسل والخبز والزيتون، وكان يذبح له الخراف والدجاج بحسب المقدرة الماليـة، وكـان النـاس    

  .)3(ه أنفسهم يقدمون الطعام لضيوفهم ما جادت ب

  

  :الآداب الاجتماعية في استقبال الضيوف -و

ومن الآداب المتبعة في استقبال الضيف أيضا في القرية والبلدات الفلسطينية توفير الجو المناسـب  

فالاهتمام  )4("فكان يقدم للضيف الفراش اللازم لراحته، وتعلف دابته عليقاً" للضيف، وعدم إزعاجه 

لضيف وحده، بل تعدى إلى دابته، فتأوى في مكان خاص للدواب ، ويقدم لها لم يكن مقتصرا على ا

العلف والماء، لأن دابته كان يستخدمها في الركوب في حله وترحاله، وهذا الأمر لم يكن مقتصـرا  
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على فئة دون أخرى من فئات الشعب الفلسطيني، وليس مقتصرا على شمال دون جنوب، أو شرق 

  .فئة بضيافتها بحسب عاداتها وتقاليدهادون غرب، بل تميزت كل 

  :الكرم في جنوب فلسطين -ز

ففي منطقة الجنوب الفلسطيني، حيث يعيش البدو بكثرة في تلك المنطقة وخاصـة  بئـر السـبع     

والنقب، كان إذا جاءهم ضيف في الليل، هرع الجميع إلى ضيافته، وخاصة الرجال الذين يقومـون  

يجمعون الطحين كل فـي حطتـه ويقومـون    "جاه ضيفهم، فكانوا بأعمال تنم عن حسهم المرهف ت

حيـث يصـنعون   " بعجنه، هم وليس نساؤهم، ويصنعون منه قرصا من الخبز يشووه في الراكيـة  

، ومن الأمثال المتداولة بينهم والتي تجسد حرص البدوي الفلسطيني على ضـيفه  )1("القهوة العربية

، فقد ارتبطت الضيافة عنـدهم بالشـرف   )2("م الضيفصون الشرف وأكر:" قول مأثور عندهم وهو

بـين   ρوهو أغلى ما يملكه الإنسان العربي بشكل عام، والبدوي بشكل خاص، كما ربط رسول االله 

الإيمان باالله تعالى واليوم والآخر وإكرام الضيف، للتدليل على أهمية إكـرام الضـيف فـي كـل     

  .الظروف والأوقات

     

  :تماعيةكرم المناسبات الاج -ح

تقديم الحلوى عـن روح الميـت فـي بيـوت     "من العادات النبيلة والتي لها علاقة مباشرة بالكرم 

، وكانت هذه العادة أكثر ما تكون في قرى الشمال الفلسطيني، وانتقلت بعدها تدريجيا إلى )3("العزاء

القهـوة العربيـة ،    الجنوب،والآن ليس فقط الحلوى التي تقدم في بيوت العزاء، بل عدة أشياء منها

والتمر، والطعام للمعزين، وهذا الطعام على الأغلب يكون من أقارب الفقيد ، وليسوا من أهل الفقيد 

الذي حث الناس على توفير الطعـام لأهـل    ρأنفسهم، وهذه العادة إنما ورثوها من رسولهم الكريم 

اصنعوا لآل جعفر طعاماً :"  ρالله الميت لكونهم منشغلين بالحزن على فراق فقيدهم، فقد قال رسول ا

  .)4("فإنه قد أتاهم أمر شغلهم

وتميل الباحثة إلى أن الكرم عند أهل فلسطين إنما هو كرم عبادة كونهم مسلمين يفتخرون بانتمائهم  

إلى إسلامهم الحنيف، وما يجري في عرفهم وعاداتهم من إكرام الضيف إنما نابع مـن اسـتجابتهم   

، فكانوا يرحبون بالضيف القادم إليهم سواء أكان من منطقـتهم أم  ρسوله الكريم لأمر االله تعالى ور

من منطقة بعيدة ،فكانوا يسارعون إلى الترحيب به، وتوفير الطعام والراحة له ولدابته ومن يكـون  

معه من المرافقين كل بحسب مقدرته المادية، من الغني إلى الفلاح البسيط، وكان الكرم يعم فلسطين 
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رها شمالها وجنوبها، ويضم كافة مدنها وبلداتها وقراها، وذلك نظرا لكون فلسطين لهـا مركـز   بأس

  .جغرافي مميز، فهي ممر استراتيجي لجميع من سكن على أرضها

  

  .فلسطينالوقف الإسلامي في  :الثاني المطلب

   
لها أرض وقف ومن صور الكرم التي أشارت إليه الباحثة في مباحث سابقة كرم الوقف، ففلسطين ك

على الصحابي الجليل تمـيم   ρإسلامي، ومنطقة الخليل وقف إسلامي بحت، فلقد أوقفها رسول االله 

معلناً إسلامه هو وقبيلته فـي   ρإلى الرسول  τحيث قدم الصحابي تميم الداري  τبن أوس الداري 

يـرة مـن الـروم    يا رسول االله إن لي ج:"  ρوقال تميم موجها خطابه إلى الرسول "مكة المكرمة 

فإن فتح االله عليـك  " بيت عانون "أي الخليل، وأخرى يقال لها " حبري"بفلسطين لهم قرية يقال لها 

، ومنذ ذلك اليوم عرفت الخليل ومـا حولهـا   )1("هما لك وكتب كتابا بذلك : الشام فهبها لي ، فقال 

  .امة إلى يوم القي ρبأنها أرض وقف إسلامي من عهد الرسول الكريم محمد 

  

للحجـاج  " ومن الوقف الذي عرفت بها فلسطين التكايا والزوايا، والتكايا في معظمها تكون مـأوى  

، وتنتشر هذه التكايا والزوايا في الأماكن المقدسة فـي  )2("والمسافرين مضافة، أو مثابة في سفرهم 

القـدس الشـريف،     فلسطين، وتتوزع هذه الأوقاف في المدن الدينية، وأشهر هذه الأماكن الدينيـة 

للمتصوفة والـدراويش  " والخليل، ونابلس، وغيرها من المدن الفلسطينية، وكانت هذه التكايا مكاناً 

، وتعتبر هذه الأوقاف صـدقة  )3("فيأكلون بالمجان، ويمضون وقتهم في العبادة وعقد حلقات الذكر 

قـراء والمسـافرين، والصـدقة    جارية، لأن الانتفاع بها يمتد ليشمل العديد من الناس، وخاصة الف

على ضرورة التمسك بها، لينال المسلم بذلك الأجر  ρالجارية من الأعمال التي حث الرسول الكريم 

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة :" ρحتى وهو في قبره، قال رسول االله 

يضا بالإضافة إلى هذه التكايا وجدت الزوايا وأ. )4("جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له 

ولقد اتسع معنى كلا مـن هـذه   "التي لا تختلف كثيرا في وظيفتها ومسمياتها عند كثير من الناس، 

التكايا والزوايا حتى أضحى الفقراء وسدنة الأماكن المقدسة يطرقون أبوابها حيث تقدم لهم الأطعمة 
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  .صحيح



 

وسرون يسارعون إلى البذل والنفقة، وإطعـام الطعـام للفقـراء    ، فقد كان الأغنياء والم)1("المجانية

والمحتاجين والمتعبدين والمسافرين وغيرهم، وما تميل إليه الباحثة أن فلسطين وبلـداتها وقراهـا   

وأماكنها المقدسة هي دار ضيافة بلا منافس لجميع العباد ، لا تفرق بين مسلم وغير مسـلم، وبـين   

  . كثرة التكايا والزوايا فيها غني وفقير، وهذا يدلل على

التي ظلت تطعم الفقراء حتى عصرنا هذا تكية " ومن الأمثلة على التكايا المشهورة  التكايا العثمانية 

الروسـية  "م 1551/ه959خاصكي سلطان التي أنشأتها خاصكي زوجة السلطان سليمان القانوني  

العامرة حينذاك ،ووقـف عليهـا أوقافـاً    ، أو ما يعرف بالعمارة )2("م1552الأصل روكسلانه عام 

، وقد )3("كثيرة،  وهي تعرف حاليا باسم عقبة المفتي شرق دار الأيتام الإسلامية في القدس الشريف

قريـة   27مسجد ورباط ومدرسة وخان، ورصد علـى مصـالحها عائـدات    "ألحقت  بهذه التكية 

مطبخاً، حيث يقدم الأكل المجاني لما غرفة و 55وكان الرباط مكونا من "، )4("ومزرعة في فلسطين 

، وهذا يذكرنا بوجبتي الغداء والعشاء اللتين كان يقدمها زيـاد  )5("نفر مرتين يوميا  500يقرب من 

، ومن أهم وظائف هذه التكايا في بيت المقدس هي الإطعام وخاصـة للمسـافرين   )6(ابن أبيه للناس

لمأوى، فيجدون في هذه التكايا مـا يسـد حـاجتهم    والفقراء، فأغلب المسافرين تنقطع بهم السبل وا

المستعجلة للإيواء والطعام، ومن كان يتولى مسؤولية هذه التكايا كانوا على الأغلب مـن الأغنيـاء   

  .والوجهاء، فكانوا يقصدون بذلك العمل الإنساني التقرب إلى االله تعالى

  

قتصر على بيت المقدس ، فقد كانـت  ولقد توزعت هذه التكايا في مختلف أنحاء فلسطين، فلم تكن ت

حفيدة آخر سلاطين المماليـك   )7(أقامتها فاطمة خاتون" هناك تكية موجودة في منطقة جنين والتي 

، ولها نفس أهداف التكايا في بيـت المقـدس، ومـن أهـم     )9("م1566 -ه974 )8(قانصوه الغوري
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سافرين والغرباء ، وقد ألحقـت بهـا   أن تكون مأوى للم: "الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه التكية

  . )1(" عشرين دكانا أوقفتها على التكية وإطعام الفقراء 

  

، حيث كان له وقـف سـخي    υ )2(مقام النبي موسى"وأيضا من أهم التكايا الموجودة في فلسطين 

، وتقديم مثـل هـذه الخـدمات    )3("خاص به يؤمن الطعام والمنام لزوار المقام في الموسم وغيرها 

والأطعمة لزوار المقامات في المدن الفلسطينية يساعد على جذب العديد من الزوار لهذه المنطقـة،  

  . وإبراز عنصر الكرم فيها ، بالإضافة إلى إبراز أهميتها الدينية والتاريخية على حد سواء

  

 ـ"الصلاحية،  )4(ومن التكايا المعروفة والمشهورة أيضا تلك التكية أو الخانقاه  ان صـلاح  والتي ك

الدين الأيوبي قد سبق الظاهر بيبرس إلى إنشائها والتي سميت فيما بعد بتكية المغربي ، نسبة إلـى  

  .)5("شيخ عينه صلاح الدين عليها ، وموقعها حطين 

  

وأيضا من أهم وأشهر الأوقاف في فلسطين على الإطلاق والتي لا زالت تقـوم بعملهـا الإنسـاني     

تكية الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ،وهذه الأوقاف اشتملت  والاجتماعي إلى يومنا هذا

، وكانت هذه الأوقاف تنفق على )6("من الأراضي حول مدينة الخليل % 38من " على ما يقرب من 

على فقرائها وزوارها، فكانت تقدم لهم الخبز ومسلوق القمح أو ما يسمى ب الدشيشة، حيث تقـدم  

عدد كبير جدا من فقراء مدينة الخليل وزوارها، وهذه التكية أو سماط سـيدنا  فيها الطعام باستمرار ل

سبق إنشاؤها العهد العثماني فقد ذكره الرحالـة الفارسـي   "كما يسميها الكثيرون  υالخليل إبراهيم 

، هذا ولا تختلف هذه التكية الكريمة  من حيث أهدافها عن التكايا )7("م 1047/ه438ناصر خسرو 

في فلسطين بشكل عام إلا بكونها أقدم تكية في فلسطين، فجميع التكايا كانت تحرص على الموجودة 

  . سد رمق الفقراء ومن هم بحاجة للمساعدة
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وستعرض الباحثة في هذه الفقرة نموذجاً للكرم في مدينة الخليل، حيث إن عائلة الزغير قامت بنحر 

كان ذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، جملٍ وقدمته مشويا للجيران والأقارب والأصدقاء، و

م، وكان هدفهم التمسك بهذه العادة الجميلة التي ورثوها عن جدهم  ورسـولهم  2011للعام الماضي 

، فعملت العائلة كلها على ρ، وأيضا تقربا إلى االله تعالى والتزاما بسنة رسول االله υإبراهيم الخليل 

تقديم ما يرافقها من أطعمة لذيذة للناس، ويقول نظام الزغيـر  ترتيب وتنظيم هذه الوليمة الضخمة و

بأنها السنة الرابعة التي ينحرون فيها جملا ويقدمونه مشويا :" أحد القائمين على هذه الوليمة الكبيرة

  .)2(، وهذا مثال بسيط تقدمه الباحثة على كرم أهل الخليل )1("لسكان الحي والأصدقاء والمعارف 

    

ه الصفحات القليلة ترى الباحثة أن الوقف لا يزال يمارس دوره العظيم فـي احتـواء   ومن خلال هذ

الفقـراء ،والأيتام،والأرامـل ،وذوي   : الفئات الضعيفة في المجتمع، وأهم هذه الفئات تشمل كلاً من

الاحتياجات الخاصة ،وطلاب العلم، والمسافرين، والغرباء، وغيرهم ،والذي يساعد على استمرارية 

الوقف بحسب ما تميل إليه الباحثة هو كثرة الموسرين الأغنياء الذين كـانوا يتكفلـون برصـد     هذا

  .    المبالغ على هذه الأوقاف لتستمر في عطائها وإطعامها وإيوائها لهذه الفئات الضعيفة

  

  

  :السبيل أو الأسبلة في فلسطين: الثالث المطلب

  
ونه يقتصر على المياه، أي الميـاه المخصصـة   وهي نوع آخر من أنواع الوقف، ولكن يختلف بك

للشرب والوضوء، وهي من الأوقاف التي أقامها رجال الخير والمعروف ما يعـرف اليـوم باسـم    

الأسبلة، ويكثر وجودها في بيت المقدس، وأيضا في العديد من مدن وبلدات وقرى فلسطين ، وكثيرا 

حلات التجارية، والشوارع والبوابات والسـاحات  ما نرى هذه الأسبلة في الأسواق العامة، وأمام الم

العامة، ويضعها الناس في الغالبية العظمى عن روح فقيد لهم سواء أكان أباً أو أماً، وتعتبر صـدقة  

جارية عن روحه،حيث يستطيع الشخص أن يشرب الماء منها، ويسـتخدم النـاس بعضـاً منهـا     

المبارك، وستعرض الباحثة أمثلـة لأشـهر   للوضوء، كما هو موجودة في ساحات المسجد الأقصى 

الأسبلة الموجودة في فلسطين وخاصة في بيت المقدس ، وهذه الأسبلة قام على إنشائها وترميمهـا  

  .الخلفاء والأمراء والأغنياء لتكون في متناول الجميع
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 ـ ى ومعظم الأسبلة الموجودة في بيت المقدس يرجع تاريخها كما أورد الدكتور حسن علي خاطر إل

، بالإضافة إلى أن بعضها يرجع إلى العهد العثماني، حيـث كـان   )1("العهد المملوكي بشكل خاص"

للخلفاء العثمانيين اهتمام متزايد في بيت المقدس، لما لبيت المقدس من مكانة دينية عريقة في نفوس 

ي كانت تحت المسلمين، واشتهر في عهدهم العمران والبناء، وانعكس ذلك على المدن والمناطق الت

وقف السلطان سليمان "حكمهم وخاصة بيت المقدس، ومن أشهر الأوقاف العثمانية في مدينة القدس 

لقناة السبيل ومجموعة كبيرة من الأسبلة التي كانت تتغذى من بـرك سـليمان الواقعـة     )2(القانوني

دينـة المقدسـة   عمد إلى بناء مجموعة من البرك إلى جنـوب الم "، وأيضا فقد )3("جنوب بيت لحم 

، وذلك بسبب المكانـة الدينيـة   )4("لتخزين مياه الأمطار والعيون فيها لتزويد المدينة بها عند الحاجة

التي تمتعت بها القدس ولا زالت ، فكانت هذه الأسبلة  توفر لزائريهـا الميـاه الـوافرة للشـرب     

  .اوالطهارة ، وهذه الأعمال الخيرية تزيد في عدد الناس الوافدين إليه

ما يقرب من أحد عشر سـبيلا،  " بلغ عدد الأسبلة الموجودة داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك

، ومن أشهر الأسبلة الموجودة في )5("تعود إلى فترات مختلفة حيث كانت متنوعة الطراز والأشكال

العديـد   –كما سبق وذكرت الباحثة  –ساحات المسجد الأقصى والتي قام على إنشائها والاهتمام بها 

سبيل الكأس، سبيل شـعلان، سـبيل   : من الخلفاء والأمراء وفاعلي الخير من الأغنياء والموسرين

البصيري، سبيل قايتباي، سبيل قاسم باشا، سبيل سليمان، سبيل الشيخ بدير، سبيل بـاب المغاربـة،   

ع ضمن حدود سبيل باب حطة، بركة النارنج، صهريج الملك المعظم عيسى، فجميع هذه الأسبلة  تق

ساحات المسجد الأقصى المبارك ، وهي قريبة وفي متناول يد المصلين والزوار باستمرار ، وهـي  

  . كما أسلفت الباحثة متنوعة الطراز والأشكال ، مما يضفي جمال وبهاء على هذه الساحات 

     

  

  

                                                 
المجلس العلمي الفلسطيني للدراسات  ،موسوعة القدس والمسجد الأقصى المبارك  ،حسن علي مصطفى  ،خاطر 1

  .300ص ،م2004 ،1ط ،بيت المقدس  ،والأبحاث الموسوعية 
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( ، بلغت الإمبراطورية في عهده أوج سيطرتها وازدهرت الآداب والفنون والعمران ، من آثاره جامع السليمانية
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  الفصل الثاني

  

   الإيجابية دوافع الكرم ومظاهره وأنواعه وآثار كرم العبادة

  .السلبية وآثار كرم العادة

  

  .دوافع الكرم : المبحث الأول 

  .مظاهر الكرم : المبحث الثاني 

  .أنواع الكرم : المبحث الثالث 

  .لكرم العبادة الآثار الإيجابية: المبحث الرابع 

  . العادة  لكرمالآثار السلبية : المبحث الخامس
  



 

  :الأولالمبحث 

  .دوافع الكرم 
  

لذي أكرم الإنسان بأمور كثيرة  منها نعمة الوجود والعقـل والحـواس، والعلـم ،    إن االله تعالى ا 

والمال، إلى غير ذلك من نعم االله تعالى عليه التي لا تعد ولا تحصى ، فأكرمه بالمال الـذي هـو   

مستخلف فيه، فأمره بالإنفاق والبذل في العديد من الآيات القرآنيـة الكريمـة،والأحاديث النبويـة    

ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ  :، فقال االله تعالى في كتابه العزيـز الشريفة
  .)1( چں  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

الكـرم،   أهـم دوافـع  فهذه الآية الكريمة القليلة في كلماتها، الغزيرة في معانيها، تبين لنا دافعاً من 

  :نقطتين كالآتيوتختصرها الباحثة إلى 

  

  :الدوافع الإيمانية: لالمطلب الأو

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  :قال تعالى  ،لهذا الخلق الرئيس الدافع خلاص النية الله عز وجل، فهذا هوإ   -أ
ــالإخلاص الله . )2( چٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ    فـ

  .الكريم تعالى في الإنفاق والبذل يبعد شبهة المن والرياء عن

  

  :للأمر الرباني تجابةاس -ب 

إن االله تعالى أمر بالإنفاق وبذل الأموال في وجوه الخير والمعروف ، في كل وقت من الأوقـات ،  

 چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ   ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳچ  :قال تعالى 
هي طاعة الله تعـالى  ، فقد ربطت الآيات الكريمة بين الإيمان، والنفقة للدلالة على عظيم شأنها، ف)3(

  .واستجابة لأمره

 الى، فقال تعالى في كتابـه الإنفاق في سبيل االله تع هنا يكون عن طريق الاستجابة للداعي الربانيو

فهذا  ،)4( چ�  �  �  �  �ۈ  ٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   چ :العزيز 

وهذا الدافع العقائـدي تأكـد    ،والثواب الدافع يشجع المسلمين على البذل أيضا؛ لكونه ارتبط بالأجر
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وفُسـر  . )1( چپ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  :تعـالى   بقوله

ها نالذين ينفقون أفضل أموالهم ويبذلو"،التي وعدها االله تعالى للمحسنين في الدنيا ،بأنه الجنة البر هنا

وتـربط بينـه    ،نفاقالكرم والبذل والإ رة جدا تحث علىوأيضا أحاديث كثي ،)2("في سبيل االله تعالى

وقد اقتدى الصـحابة الكـرام    ،وتصدقه ،هئحسنة، إلى جانب كرم الرسول، وسخاوبين الأخلاق ال

 ،ومحبة لفعل الخيـر  ،وكانوا يقدمون أموالهم عن طبع أصيل فيهم ،في جوده وسخائه ρبالرسول 

  .ρ أجود الناس وأكرمهم ρامتثالا لأوامر االله واقتداء بسنة نبيهم 

  

وطرقه، وأكثر الناس تأثرا بكرمه وجـوده   الكرم معنى م المسلمينالذي علّ ،الاقتداء بالرسول  -ج

لذلك نجد هناك هم أهل بيته، فهو قدوتهم ، ومن ثم صحابته وتابعيه وكافة المسلمين إلى يوم الدين، 

من حياة الأنبياء عليهم السلام، والصحابة الكثير من النماذج المشرقة، والصفحات الناصعة البياض 

الكرام رضوان االله تعالى عليهم، والتابعين الأجلاء ممن استجابوا لهذا الأمر الرباني العظيم، فكـان  

 ρلأن قدوتهم في ذلك نبيهم، و رسول البشـرية   ؛بذلهم عجيبا، فقد كانوا ينفقون ولا يخافون الفقر

على أصولها، فتراهم ينفقون أموالهم في الليـل والنهـار، سـرا    فتعلموا منه مبادئ الكرم، والجود 

وجهرا، ولقد ذكرت الباحثة في صفحات سابقة من هذه الرسالة نماذج مشرقة ومواقف مشرفة مـن  

  .البذل والإنفاق والكرم والسخاء

  

  :تكفير الذنوب -د

ريقة ما للتخلص مـن  إن تكفير الذنوب يشجع على الإنفاق، ويجعل الإنسان يفكر باستمرار بط    

ذنوبه وآثامه التي ارتكبها بحق نفسه والآخرين، وهذه الطريقة هي التي بينها االله تعـالى للنـاس،   

وهي الإنفاق، والبذل، والكفارات، والصدقات، وطرقها عديدة ومتنوعة، فمن الزكاة إلى الصـدقات  

هذا يشجع المسلم، فتراه ينفق ذلك بكافة أنواعها، والى الكفارات والإنفاق على الأقارب والجيران، ف

طلبا لغفران الذنوب، ومحو السيئات، فالإنفاق يعتبر حسنة، وكلما أنفق من ماله يمحو بذلك سـيئة،  

، فقد جعل سبحانه عمل الخير من إنفـاق، وزكـاة،   )3( چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  :فقد قال االله تعالى

ورحمته على عباده، الذي مـنحهم سـبلا    وصدقة تكفيرا للإثم والذنوب، وهذا من فضل االله تعالى

 .وطرقا كفيلة بتخفيف أوزارهم ومسح ذنوبهم في الدنيا والآخرة
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  :ةشعور الكريم بالطمأنين  -ه

إن العطاء والجود يجنب الكريم الحقد والضغينة، التي ربما يشعر بها الفقير تجاه الغنـي، فعنـدما   

ة على تحمل مرارة العيش التي يشعر بها، فـلا  يخفف من معاناته، فإنه يساعده بصورة غير مباشر

بأن يحفظ هـذا   ؛بد له أن يشعر الفقير بهذا العمل الجميل، فيرفع أكف الضراعة والدعاء الله تعالى

الكريم وماله، وهذا الدعاء يشجع الكريم على البذل  باستمرار، فهو مطمئن إلى رزق االله تعالى له، 

فهو يؤمن أن ماله لن ينقص بل يزيد كلما  -بحفظ االله تعالى- ومطمئن بأن ماله محفوظ  مهما أنفق

: " حين أقسـم  ρوجاد،روى الصحابي أبو كَبشة الأنماري فيما يرويه عن  الرسول  تصدق وكرم،

ما نقص مال عبد من صدقة  ولا ظلم عبد مظلمة :" ، قال"ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه

  .)1("ها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح االله عليه باب فقرفصبر عليها إلا زاده االله ب

  

  .الدوافع الاجتماعية :الثانيالمطلب 

  

  :المسؤولية تجاه أفراد المجتمع -أ

إن الفرد هو جزء من المجتمع الكبير، الذي يحتوي بين فئاته الغني والفقيـر، الكـريم والبخيـل،    

ذلك من الصفات التي لا يخلو منها أي فرد في المجتمع،  وغير والمسرف والمبذر، العالم والمتعلم،

تجاه مجتمعه، فالواجب عليه تقديم العون لغيـره   هفكلما كان الفرد مستشعرا  لغيره أحس بمسؤوليت

للدلالة على أنه مواطن يحمل هم مجتمعه، وحتى نكون مواطنين صالحين فـي مجتمعاتنـا علينـا    

اء المحتاجين والشعور بهم، وبفقرهم وحاجتهم إلى من يمد لهم يد الإكثار من الإنفاق والبذل، وإعط

على وجوب التكافل بين الناس، فأمر بتفقـد أفـراد المجتمـع، دونمـا      ρالعون، فقد حث الرسول 

استثناء، ومن الأمثلة على ذلك الجار، فهو أحد الأفراد الذين يجب على الإنسان المسلم مساعدته إذا 

  .احتاج إلى مساعدة

  

  :نزعة إنسانية -ب
إن الإنسان جُبل على حب الخير، والرغبة في مساعدة الآخرين ، ولقد ذكرت الباحثة فيما سبق أن  

والجزاء والالتزام تجـاه الآخـرين الـذين     ةالكرم من القيم التي تتصل بشعور الإنسان بالمسؤولي

في البحث عن أوضـاع  يحيطون به، فهو مسئول تجاه ربه ونفسه عما ينفق على إخوانه، ومسئول 

جيرانه وأقاربه ومجتمعه، وأن لا يحبس نفسه داخل قوقعة الأنانية، والبخل والخوف مـن الفقـر،   

                                                 
    ،611ص ،باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ،ρ كتاب الزهد عن رسول االله  ،سنن الترمذي  ،الترمذي   1

  .حديث حسن صحيح،)2325( ح



 

فربما تدور الأيام به ويكون هو في موقع المحتاج، وعندها لا يجد مـن يقـدم إليـه يـد العـون،      

يزة، وهي الطبيعـة  عامل مشترك يجمع بين الأفراد ويوحدهم في صفة مم"والمساعدة فلذلك هنالك 

، والحديث الشريف الذي يرويه الصحابي الجليل النعمان بن بشير ما يجسـد النزعـة   )1(الإنسانية 

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشـتكى عضـو   :" ρالإنسانية فقال 

  .  )2("تداعى له سائر جسده بالسهر والحُمى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لثانيالمبحث ا

  .مظاهر الكرم 

                                                 
 ،الجامعة الأردنية ،الشعر الجاهليالكرم ودواعيه في " مجلة ثقافية فصلية" ،المجلة الثقافية ،عبد الغني ،زيتوني   1

  .31ص ،)51(العدد  ،م2000
  ).6011( ح ،1241ص ،باب رحمة الناس بالبهائم ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري ،البخاري 2



 

القدوة والأسوة الحسنة في تجسيده لهذا الخلق العظيم، فقد وصفه االله تعـالى   ρكان رسولنا الكريم  

على إبراز خلق الكرم مـن خـلال تعاملـه مـع      ρ، وقد عمل )1( چڱ  ڱ     ڱ  ںچ :بقوله

أجر وثـواب عنـد االله   المسلمين، وبين فضائله ومظاهره، وحببه للمسلمين من خلال بيان ماله من 

يعلّـم   ρسبحانه وتعالى، وشجع عليه مراراً وتكراراً في كل وقت وفي كل مناسبة، فكان الرسول 

أصحابه الإنفاق  في سبيل االله، ويعلمهم البذل والجود والإيثار في كل زمان ومكان، ويرشدهم إلى 

، ويحثهم على إكرام الضـيف،  يأمرهم بإغاثة الملهوف ρفعل الخير بالعمل والقول ، فكان الرسول 

  .والسرعة في إعانة المحتاجين، والعطف على الأرامل والمساكين، وسد حاجات المعوزين

  

ومظاهر الكرم كثيرة، تتنوع بحسب المواقف والظروف التي تطرأ على الإنسـان، فمـن إكـرام    

على السائل، وفداء الضيف إلى إكرام الأرامل، والانفاق على المحتاجين، وإطعام البائس، والعطف 

الأسرى وإنقاذهم مما هم فيه من ضيق  وغم، إلى حمل ديات القتلى مما يساعد على حقـن دمـاء   

الناس وصون المجتمعات من مفاسد القتل وسفك الدماء، وسوف تقسم الباحثة هذه المظـاهر إلـى   

  :فروع كالأتي

  

  .إكرام الضيف: المطلب الأول

المادي والمعنوي، بداية من ملاقاة الضيف إلى مغادرتـه بيـت    ويشمل هذا المطلب إكرام الضيف

  :مضيفه، وقد قسمت الباحثة هذا القسم إلى نقاط ليسهل تناولها وتفسيرها وهي كالتالي

  

  :بسط الوجه للضيف ومضاحكته والترحيب بهإيناس الضيف و  -أ

سـتاذ محمـد سـعيد    هذا المظهر من أبسط المظاهر التي يقدمها المضيف لضيفه، حيث وضح الأ

أن نستقبل الضيف بالبشاشة والترحيب والتكريم، وأن نجلسه :" مبيض بعضا من أدب الضيافة فقال

في المكان المناسب والمريح،وأن نريه مكان الحمام، ونحضر له الطعام، ثم نستأذنه عنـد النـوم،   

وش، وترحيب حار يدل بابتسامة لطيفة ووجه بش ف، فاستقبال الضيو)2("ونتفق على موعد الاستيقاظ

على حسن الخلق، وهذه الابتسامة التي ترتسم على محيا المضيف حين يستقبل ضيفه تعتبـر أقـل   

شيء يقدمه له، والإبتسامة هنا سفيرة المودة والمحبة، ودليل على حس مرهف وخلق نبيل، وهـي  

                                                 
  .4الآية : سورة القلم  1
 ،م1985 ،2ط ،دمشق ،دار ابن كثير ،أدب المسلم في العادات والعبادات والمعاملات ،محمد سعيد ،مبيض  2

  .58ص



 

 )1(قال أبو ذر الغفاريالابتسامة صدقة، ف ρسبيل لدخول صاحبها الجنة، ولقد اعتبر رسولنا الكريم 

τ  عنهρ " : ولذلك فالعبرة من الابتسامة وبسط الوجه وانفـراج  )2("وتبسمك في وجه أخيك صدقة ،

، فقـد كـان   )3(الأسارير وبعث الأمان والطمأنينة في نفس الضيف، حتى يأنس وينزل وهو مطمئن

يبة، التـي يسـتقبل بهـا    العرب حريصين على استقبال ضيوفهم بهذه المجاملات فهذه المعاملة الط

المضيف ضيفه تمنح الضيف شعورا بالاطمئنان والثقة،  فيرى أنه محل ترحاب، فيُسر ويأنسُ بمـا  

يجده من حسن الضيافة، فيمكث مدة  ضيافته وهو هانئ البال، سعيد الحال، لـذلك قالـت العـرب    

  .)4("تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند المؤاكلة :"

  

  :حسب المقدرة للضيف الطعام تقديم  -ب

  

إن تقديم الطعام هو المظهر الأبرز للكرم عند العرب، فهو عندهم يأتي في المرتبة الأولـى للكـرم   

المادي، فتقديم الطعام للضيف سواء كان غريبا أم قريبا، هو أمر اعتاده العرب في حياتهم، وهـذا  

للمضيف، وهناك من يقدم الكثير، ولا يبخل علـى ضـيفه   الطعام يقدم على حسب المقدرة المادية 

لأنه لا يملك إلا القليـل، ومـع    ؛بشيء، فتراه يذبح غنمه كله إكراما لضيفه، وهناك من يقدم القليل

ذلك يعتبر كريما خاصة إذا جاد هذا المُقل بكل ما يملك، ولو كانت شاة، أو جملا، أو فرسا، ونورد 

  :مثالين يؤكدان هذا المظهر

  

لضيوفه الذين لم يـزد عـددهم عـن     )5(، الذي جاء بعجل حنيذυكرم سيدنا إبراهيم الخليل  - 1

 . الثلاثة، فقدم لهم طعاما وفيرا يشبع العشرات، ولقد ذكرت الباحثة هذا الكرم في مبحث سابق

 

الطائي، حيث ذبح هذا الغلام كل غنمه، وأعد طعاما له عندما حلّ ضيفا  مع حاتمقصة الغلام  - 2

ه، فكان حاتم يستسيغ طعم الدماغ، فما كان من هذا الغلام إلا أن أقبل وذبح كل غنمـه إكرامـا   علي

 .)1(له

                                                 
سير  ،الذهبي  [،خامس خمسة في الإسلام  ،ρمن نجباء أصحاب النبي  ،أحد السابقين الأولين  ،أبو ذر الغفاري  1

  .  ] 3/367 ،أعلام النبلاء 
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  .ما قامت به المرأة التي أقدمت على ذبح شاتها الوحيدة، وتقديمها طعاما سائغا لضيوفها - 3

  

 ـ    ديمها ولكن في الوقت الراهن نرى أن العديد من الناس يلجأون إلى شراء الـذبائح واللحـوم لتق

لضيوفهم، ومنهم من يجود ويقدم لضيفه ما هو موجود في بيته دون اللجـوء إلـى الشـراء مـن     

، فتقديم اللحوم أو تقديم كسـرة الخبـز كلهـا    )2("الجود من الموجود "الخارج، عاملا بالمثل القائل 

 ـ   رم تخضع لهذا المثل العربي، فالكرم صفة متأصلة في صاحبها، فهو يتحين الفـرص ليجسـد الك

إكرام الضيف ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة، وعدم تصنع "العربي الأصيل، لذلك يجب أن يكون 

  .)3("الكرم بتقديم ما يشق على المضيف إحضاره، فالتكلف ليس من الإسلام

  

ومن  الأمور التي يحرص فيها الكريم على إكرام ضيفه إطعامه من الطعام الطيب، مـن الأمثلـة    

يطعم ضيوفه من الإبل السمينة والمعافاة، وهذا العمل يدل علـى   )4(بان بن الوليدكان إ: على ذلك 

نفسه الطيبة، فإكرام الناس من المال الطيب يعتبر أدبا من الآداب التي يجب أن يتحلى بها الكـريم   

وحبه للناس، وحرصه على صحتهم، وكرامة لهم، فالأصل في شريعتنا الغراء أن تكـون الذبيحـة   

من العيوب والأمراض، وهكذا يجب أن تكون الهدية والأضحية وطعام الضيوف، لأن المسلم سليمة 

إنما يذبح ويضحي ويكرم الآخرين تقربا إلى  االله تعالى، وابتغاء لمرضاته سبحانه، فسبحانه وتعالى 

  .طيب لا يقبل إلا طيبا

  

  . التفرغ الكامل للضيف: -ج

المظهر يثبت لنا حب المضيف لضيفه، فهو يتفرغ له  إن إكرام الضيف عمل محبب وأصيل، وهذا 

تفرغا كاملا، بل يهيئ له كل ما من شأنه أن يجعله في راحة تامة، فيعمل على خدمته ويسهر على 

راحته، فمن المعروف أن المضيف يحرص على تهيئة مكان خاص للضيف، حيث ينام فيه، ويرتاح 

لإكرام إلى إكرام دابته، ففـي القـديم حيـث كـانوا     جسده، وتهدأ نفسه من عناء السفر، بل يصل ا

للركوب والسفر، وكان المضيف يقدم لها الماء والعشب، وأما  تيستخدمون الإبل والفرس والحيوانا

                                                                                                                                                    
   ،بنية حكاية الكرم في كتاب المستجاد من فَعلات الأجواد للمحسن التنوخي  ،لطفي أحمد رائدة ،ذيب 1
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في الوقت الحاضر فتستخدم السيارات كوسيلة للسفر، فإن المضيف يقوم على حفظها بوضعها فـي  

  .مكان أمين لحين مغادرة الضيف

  

يعمل على تجنب إزعاج ضيفه، وتجنب التلهي عنه بعمل، أو زوجة أو ولد، فيحـث   وإن المضيف

زوجته وأولاده على إكرام الضيف، فلا يزعجونه بأصواتهم أو حركاتهم، أو أية أعمال ربما تسيء 

للضيف، أو تحرجه، أو تضايقه، ولقد كان المضيف يعتبر نفسه في كثير من الأحيان عبدا لضيفه، 

مته وراحته، وكأن الضيف هو الآمر الناهي، والمضيف ليس عليه سوى الطاعـة  فيحرص على خد

  :)1(والانقياد لسيده، والاستجابة له وهذا ما أكد عليه حاتم الطائي في قوله

  وإني لعبد الضيف مادام ثاوياً                  وما في إلا تلك من شيمة العبد       

  

غا تاما على حسب قدرته، فيعامل  ضيفه معاملـة خاصـة،   وعلى المضيف أن يتفرغ لضيفه تفر 

ويطلب من أهل بيته أن يحسنوا معاملته ووفادته، وخاصة إذا كان هذا الضيف سيقيم عندهم عـدة  

أيام وليس مجرد فترة قصيرة، أو زيارة عابرة، وهذا ما حدث مع الصحابي الذي أكـرم ضـيف   

لكـي لا   ؛وحرصت زوجته على أن ينام أطفالهما حيث قدم له طعام صبيته الصغار، ρرسول االله 

  .ينزعج  الضيف منهم، وشاركاه تناول الطعام لكي يشعر بالأنس والأمان 

  

وصلة الأرحـام والمحتـاجين وإعطـاء     والبائسينالسخاء على الأرامل واليتامى :المطلب الثاني

  :السائل

المجتمع ، فمن هذه الفئات من فقدت متعددة  ومتنوعة، فهي تشمل العديد من فئات إن مظاهر الكرم 

المعيل، ومنهم من فقدت العمل بسبب مرض أو ظرف، ومنهم من ولدوا أيتاما بـدون أب  ينفـق   

عليهم، إلى غير ذلك من فئات المجتمع الذين يعانون الشدة  والفقر، فالإنفاق والبذل  في ظل هـذه  

  . اع الكرمإلى االله تعالى، وأجود أنو تالظروف يعد من أفضل القربا

  :كالآتيوهنا يمكن تقسيم هذا القسم إلى خمس نقاط  

  .السخاء على الأرامل -1

  .السخاء على اليتامى-2

  .السخاء على البائسين-3

  .السخاء على ذوي الأرحام-4

  .إعطاء السائل والمحتاج-5
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  .وسوف تستعرض الباحثة كل قسم على حدة، مع بيان شرح بسيط له

  .)1(لالسخاء على الأرام  -أ

أكد الإسلام على وجوب مساعدة من يحتاج المساعدة،  والأرمل والأرملة الفقيرين هما مما يوجب 

على الناس مساعدتهم ، ولكن الأرملة التي فقدت معيلها تكون في أشد الحاجة إلـى مـن يواسـي    

صحابي مصيبتها، ويخفف من فقرها إذا كانت من عائلة فقيرة، وفي الحديث  الشريف الذي رواه ال

: ρما يبين عظيم الأجر والثواب للساعي على الأرملة ، فلقد قال رسـول االله    τالجليل أبو هريرة 

، تشجيعا منه )2("الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله أو القائم الليل الصائم النهار"

وهـو يومئـذ    τبو بكر الصديق لتفقد الأرامل وسد حاجاتهن ، والقيام بشؤونهن ، وهذا ما قام به أ

خليفة للمسلمين ، حيث كان يرعى أرملة عجوزا عمياء، لقد كان يخدمها ويلبي مطالبهـا ويرعـى   

  .شؤونها، نيلا للأجر والثواب

  

عناية عظيمة من الإسلام بالضعفاء، ضمانا لحاجاتهم ، وربطا لهم بالمجتمع "والسخاء على الأرامل 

  .)3("لمسلم مسئولا عنهم ، كالأسرة الواحدةربطا تاما، إذ جعل المجتمع ا

  

  .اليتامىالسخاء على  -ب

عناية فائقة فأمر في العديد من الآيات الكريمة بعدم قهـر اليتـيم فقـال االله     )4(عني الإسلام باليتيم

وحثت الآيات القرآنية كذلك على المحافظة ، )5( چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    چ  :سبحانه وتعالى 

رامه والإحسان إليه ، ويشمل الإحسان إلى اليتيم بالدرجة الأولى إطعامه، أو تـوفير  على ماله وإك

الطعام له ولعائلته، لكونه فاقدا لمعيله، وجعل الإنفاق عليه ورعايته سببا لـدخول جنـة عرضـها    

 ، وهذا يـدلل )6(" أنا وكافل اليتيم في الجنة :" ، فقال الرسول  ρالسموات والأرض، ومرافقة النبي 

على عظيم الأجر والثواب لكافل اليتيم، فاليتيم هو الذي فقد  أباه أو أمه أو كليهما، ومن يقوم علـى  

رعاية شؤونه، والاهتمام به يسمى  كافل اليتيم، فإكرام اليتيم يشمل أمورا عديدة، ليس فقـط  مـن   

 ـ  ة الميـداني فـي   الناحية المادية، لكن توجد نواحي أخرى أشار إليها  الأستاذ عبد الـرحمن حبنك
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فأوصى الإسلام المسلمين برعاية اليتامى، وبـذل الحنـان   :" معرض كلامه عن اليتيم  حيث قال 

، هذه بعض من )1("والعطف لهم ، والمبالغة في إكرامهم، وحسن تربيتهم وتأديبهم ، وأمر بكفالتهم 

  .في الجنة  ρة النبيالمجالات التي يستطيع المسلم من خلالها إكرام اليتيم ليستحق بذلك مرافق

  

التي نحافظ بها على اليتيم ، ليس فقط الإنفاق عليه ، بل المحافظة علـى مالـه ،    ومن طرق الكرم

وهذه تشملها الكفالة، فكافل اليتيم يجب عليه أن يصلح حال اليتيم ويصلح ماله ، وبالتـالي ينبغـي   

اله وتكثيره من خلال مشاريع يستفيد المحافظة على ماله حتى لا تأكلها الزكاة، فيعمل على تنمية م

  . )2("ابتغوا اليتامى في أموالهم ، لا تأكلها الزكاة:" ρمنها الطرفان اليتيم والكفيل، فقال 

  

ولقد أوضحت الباحثة في مبحث سابق من هذه الرسالة دور الخلفاء في  كفالتهم للأيتـام ورعايـة   

يفقـد اليتـامى   "م في هذا المجال، وذلك حتى لا أمورهم، ولقد بينت العديد من المواقف الجميلة له

راعيهم الحاني فطريا عليهم ، ولكي لا يكونوا عرضة للإهمال من جهة ، ومطمعا للبغاة من جهـة  

  .)3("أخرى

  

والإسلام اهتم اهتماما عظيما باليتيم، وحث على رعايته ومراعـاة مصـالحه التربويـة والنفسـية     

يؤمن له عيشة كريمة، وقد عدد الأستاذ حسن أيوب بعض الأمور  والمالية والاجتماعية وغيرها بما

ورعاية أمور اليتيم تشمل كل احتياجاته : "التي يستطيع والي اليتيم من خلالها رعاية مصالحه فقال

التي يحتاجها أمثاله، ومن ذلك حسن تربيته وتعليمه التعليم المناسب لأمثاله ،سواء كان تعليم صنعة 

، لـذلك  )4("يتكسب منها، إن كان فقيرا، أو تعليمه تعليما عاليا مناسبا إن كان غنياأو حرفة يعيش و

كانت رعاية اليتيم من الأمور التي يتسارع فيها المسلمون إلى الاستجابة إلى أمر االله تعالى، فقـال  

 ، فالمتقين هم الذين يستجيبون لأمر االله)5( چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :تعالى

، وهم الذين لا يأكلون أموال اليتامى خوفا )6( چ ڦ  ڦ  ڄچ  : تعالى  حين يأمرهم بقوله تعالىاالله
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :من العقاب الأليم الذي توعده االله لمن يأكل أموال اليتامى ظلما، فقال سـبحانه  
  .)1( چک  ک    کڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک

، وهذا اليتـيم إن  )2("ما جاع فقيرا إلا بما مُتّع به غني " :فقد قال τومن الأقوال البليغة للإمام علي 

جاع، فهذا بسبب تمتع الأغنياء بأموالهم، وغضهم للطرف عن اليتامى والمحتاجين، وعدم الاهتمام 

وبين فكي الإهمال والطمع يقع اليتامى فريسة ضعيفة تستدر رحمة الرحماء، وتسـتجلب  ." بشؤونهم

فهم في وضعهم الذي هم فيه بؤساء، لا يستطيعون حيلـة ولا يهتـدون   حنان ذوي الشفقة والرأفة، 

  .)3("سبيلا

  

  .السخاء على البائسين -ج

إن الإسلام يدعو أبناءه إلى التسابق في فعل الخير، ويحثهم على استغلال المواقف والفرص التـي  

اق،  ويقصد بالبـائس  ينالون من خلالها الأجر العظيم، وإكرام البائسين هو مجال عظيم للبذل والإنف

، فقد يكون مبتليا بمرض يقعده عن العمل ، فيكون محتاجا لمن ينفق عليه ، )4(المبتلي المسكين: هو

العمى، والشلل، والمرض المزمن، أو من لديه عجز فـي  : والابتلاء في المرض أنواع عديدة منها

ما على أفراد المجتمـع أن  حواسه عجز جزئي أو كلي، فيكون بؤسه سببا لفقره وحاجته، فكان لزا

للتخفيف من شدة فقره،  فقد أمر سبحانه  ؛يبذلوا له من أموالهم التي رزقهم االله جل  في علاه إياها

للدلالة على شدة العوز والحاجة التي يكون فيهـا، فقـال االله    ؛وتعالى بإطعام البائس ووصفه بالفقر

كون المجتمع ، مطيعـا لأمـر االله تعـالى،     ، وهكذا يجب أن ي)5( چہ   ہ  ه  چ  :سبحانه وتعالى

باذلا للمال على المستحقين، ومتفقدا لكل أفراده فلا يغيب عن ناظريه يتيم أو أرملة أو بـائس دون  

  .أن يأخذ بأيديهم

  .على ذوي الأرحامالسخاء  -د

ب إن السخاء على ذوي الأرحام من أقرب القربات إلى االله تعالى، ولفظة الأرحام تشـمل أقـار    

الخ، والإحسان إلـى الأرحـام   ...الرجل من جهة الإناث أي أمه وأخته وعمته وخالته وبنات أخته 

الإهداء من الأطعمة وخاصة الأضحيات، والعزائم والولائم التي  تقام فـي  : يكون بعدة طرق أهمها

الصـدقة،  أجر : أن الصدقة على القريب لها أجران ρالمناسبات المتنوعة، فقد ذكر رسولنا الكريم 

الصدقة على المسكين صدقة، وهي علـى ذي الـرحم ثنتـان صـدقة     :" ρوأجر صلة الرحم،فقال 
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، فإعطاء الصدقة من الأمور التي تشعر الإنسان بمسؤوليته تجاه أقاربه مـن المحتـاجين   )1("وصلة

ى بفعل لأنه هو الأول ؛والفقراء، فهو ليس فقط يصلهم بالمعروف، بل يبذل لهم من ماله وينفق عليهم

  .الخير تجاههم، فلا يجب أن يبخل عليهم ويجعلهم عرضة للإحراج والعوز والفاقة

  

تشبيك جماعات المسلمين في وحـدة  "لذلك يرى الميداني بأن من مبادئ الإسلام الاجتماعية الأولى 

 جسدية جماعية عامة، وأولى الناس بذلك الأقربون رحما، فلهم حق أخوة الإسلام، ولهم حق قرابـة 

، فمن الأمور التي تكون بها صلة الرحم زيارتهم، وتفقد أحوالهم، مشاركتهم في مناسباتهم )2("الرحم

السعيدة والحزينة، التصدق عليهم وخاصة فقرائهم وضعفائهم، وعيادة المريض منهم ، إلـى غيـر   

  . ذلك من الأعمال التي يمكن من خلالها أن نكرمهم ونرعاهم ونصلهم

  

  .والمحتاج إعطاء السائل  -ه

إن إعطاء السائل والمحتاج، هو كرم أصيل ينبع من إحساس بالغير، وكثير من مواقـف الكـرم     

كانت بلا حدود وخاصة في حق المحتاجين، فقد ذكرتهم آيات عديدة من القرآن الكريم، فقال تعالى 

ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ  :في وصف المؤمنين الذين يجعلون في أموالهم حق للسائل والمحـروم  
،  ومن روائع الإنفاق والبذل مـا  )4( چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  :، وقوله تعالى)3( چ

، وطال به وجعه، فاشتهى لحم دجاج، وأخبر امرأته عن )5(روي عن الربيع الذي حين ضربه الفالج

علـي، فـأمر    اتصدقو  :عن شهوته هذه، فأعدت له ما اشتهاه، فلما ذهب ليأكل إذ أتاه سائل، فقال

زوجته أن تدفع له ما اشتهى من الطعام، وليس هذا وحسب بل دفع إليه  بثمن الدجاجة التي أرادت 

،  ووضعته على الخبز والأصباغ وأمرها أن تعطيـه كلـه   ةزوجته أن تعطيه للسائل مقابل الدجاج

إلا  ، إن روعة الكرم في هذا الموقف النادر قد تخطت كل الحدود، وهذا كرم لا يجـاوزه )6(للسائل 

        .ρكرم الرسول 
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لأصحابه، فهم الذين يؤثرون على أنفسهم  ρوهذا الكرم لم يأت عبثا، بل جاء نتيجة تربية الرسول 

ولو كان بهم خصاصة، وما كرم الأنصار بخافٍ على من قرأ وتمعن تاريخ المسـلمين الأوائـل،   

التي أمر االله تعالى بها، فتراهم  فالصحابة حريصون أشد الحرص على بذل المال، وإنفاقه في السبل

، بل يعرفون ذلـك بالفراسـة، و   ليبحثون عن الفقير والمحتاج والأرملة، ولا ينتظرون منهم السؤا

بل عـدها   ρحرصهم على البذل يساوي حرصهم الابتعاد عن صفة البخل، التي حذر منها الرسول 

، فالبخـل  )2("ولا منـان ولا بخيـل    )1(بٌّلا يدخل الجنّة خρ : "كبيرة من الكبائر، فقال رسول االله 

طريق مسدود ولا يوصل إلا إلى النار، وكذلك المنُّ فهو طريق سريع إلى عذاب االله تعالى، وذلـك  

لأن المنان هو الذي يعطي الناس شيئا ثم يمن به عليهم، فهذا ليس له صلة بالكرم والإنفـاق الـذي   

تعالى يحذر المؤمنين من إبطال صدقاتهم ونفقاتهم بفعل  يجب أن يصان عن مثل هذه الأعمال، فاالله 

  .)3( چ  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ: المن، فقال تعالى
ڱ  ڱ  ڱ  چ  :ومن ناحية أخرى فقد نهى االله سبحانه و تعالى عن نهر السائل المسكين  في قوله

وأمـا  :" ه الآية بقولـه  ، فلقد فسر الصابوني هذ)5("الزجر والإغضاب "، والنهر  تعني )4( چں    

أي أما السائل المستجدي الذي يسأل عن حاجة وفقر، فلا تزجـره إذا سـألك ولا   : السائل فلا تنهر

، فالكرم لا يقتصر على العطاء المادي، بل العطـاء  )6("تغلظ له القول بل أعطه أو رده ردا جميلا 

  .المعنوي ألا وهو الرد الجميل لمن لا يملك المال 

  :مفاداة الأسرى: ثالثالمطلب ال

هو الأخيذُ، وكل  -علماء اللغة كما فسره  -الأسير حيث إن ،ة الأسيراومن مظاهر الكرم أيضا مفاد

، فهو الذي وقع في أيدي الأعداء سواء أكان ذلك بسبب الحـرب أم لا ،  )7(محبوس في قدٍ أو سجن

تعذيب وتنكيل من قبل الأعـداء،  ولذلك فيجب العمل على تحرير الأسير وإنقاذه مما قد يواجهه من 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  :وقد وردت آيات كثيرة تحث على إكرام الأسرى وإطعامهم، منها قوله تعالى
، وأما عن ذكـر فـداء   )8( چٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   
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إن المقصـود بمفـاداة    ،)1(  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :الأسرى في القرآن فقد وردت بقولـه تعـالى   

أي المال الذي يدفع لتحريرهم من الأسر، ففي الوقت الراهن هنالـك مـن    ؛الأسرى هو من الفداء

يعمل على تحرير السجناء والمعتقلين مقابل الكفالات، وهي عبارة عـن مـال يـدفع لتحريـرهم،     

م وأقربائهم، وأكد على وإخراجهم من سجنهم، وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية الاعتيادية في ظل أهله

  :ذلك الكريم  حاتم الطائي، حيث بين أن المال يبذل لفك قيود الأسرى، فقال

  إذا كان بعض المال ربّا لأهله           فإني بحمد االله مالي معبد              

           البخيل المطرد 2( يفك به العاني ويؤكل طيباً              ويعطى إذا من(   .  

  

لأن موضوع الأسرى قديما موضوع حساس، وله علاقـة   ؛ولا بد أن يبذل مبلغاً كبيراً لتحريرهم 

لذلك على الأمة أن تعمل على تحريـر   ؛بعائلة الأسير، وعشيرته ومكانة هذه العشيرة بين العشائر

  .        أسراها ومعتقليها بكل ما أوتيت من مال 

  

أسيرة قد تحررت من ذل العبودية والهوان والعذاب، وإنه لأكـرم   وإنه لمظهر رائع أن ترى نفسا

أنواع الكرم عندما يقوم الكرماء بالعمل على تحرير المظلومين من مالهم الخاص، فهذا من طـرق  

التعاون بين أفراد المجتمع، ومن الطرق التي حث عليها الإسلام لنجدة إخوانهم، فهم يعيشون فـي  

  .اب، ينظر كل منهم إلى الآخر بعين المودة والاحتراممجتمع متكافل متعاون متح

  

فالكرم أن يساعد الإنسان أخاه إذا ألمت به ضائقة، أو وقعت عليه مصيبة، والأسر وذلّ الاعتقـال   

والسجن هو من أكبر المصائب، وهنا تظهر معاني الرحمة والشفقة بالآخرين، وتترجم هذه الصفات 

دما تفتح لهم أبواب الخير المغلقة، وتثبت أن الحُب يجب أن يكـون  الرقيقة إلى واقع  ملموس، وعن

أيضا لغير النفس، لا أن تحب نفسك وتنسى غيرك، وتستأثر بالمال فقط لنفسـك، وهـذا مـا رواه    

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب :" إذ قال ρعن الرسول  τالصحابي الجليل أنس بن مالك 

  .العلاقات التي يجب أن تكون بين الناس وهذا لإثبات عمق ،)3("لنفسه

  

  : حمل ديات القتلى لإحلال الوئام بين القبائل المتناحرة :الرابعالمطلب 
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لقد كان الثأر من العادات التي لازمت حياة العرب في الجاهلية، فما كانت تنطفـئ نـار الحـرب    

لثار لأقربائهم، لذلك كـان لا  والقتل إلا وتعود بين قبيلة وأخرى أو بين أشخاص وآخرين يأخذون با

بد من إيقاف هذه النار التي تنتشر بسرعة، مالم تجد الماء الذي يطفئها ويُخمدها، وترى الباحثة من 

خلال استقرائها لحمل الديات عند العرب، أن العديد من الشخصيات العربية المرموقة، قد أوقفـت  

رجال القبيلة، فهناك من أوقف سـيل الـدماء    هذه العادة السيئة، التي كانت تقضي على الكثير من

وذلك بدفع ماله لتحمل ديات هؤلاء القتلى، وذلك حرصا على إيقاف هذا الشلال النازف من الدماء، 

وحرصا على المجتمع العربي آنذاك من الإنقراض، وهناك العديد مـن الأيـام والمعـارك التـي     

  .ماء، كيوم داحس والغبراء ، وحرب البسوساستمرت لسنوات، ولم يوقفها إلا من حمل هذه الد

  

ومن هذه الشخصيات الكريمة التي تحملت عبء هذه الديات في العرب قديما، جد حسان بن ثابت  

وهو المنذر بن حرام الخزرجي، فقد احتمل دماء الأوس عقب الحرب التي دارت بينهم وبين قومه 

  .)1(قومه وحمل دماء خصمه الخزرج في يوم سميحة الشهير، وكان قد أهدر دماء

  

وهناك نماذج كثيرة لمثل هذا الفعل الكريم الذي حقن دماء العديد من الناس، فكان الذي يدفعهم إليه 

هو رغبتهم بأن تتوقف الحرب ويتوقف نزف الدماء، ويحل بـدلا منهـا الوئـام بـين الأطـراف      

وكيانها، فلولا هذا الكرم ولـولا   المتنازعة، وذلك حفاظا على المجتمع، وحفاظا على وجود القبائل

  . هذا البذل من المال، لاختفت قبائل بجميع أفرادها عن الوجود

  

لأن حامل دمـاء   ؛وحمل الديات كرم بلا حدود، ولم يكن يراد به إلا حقن الدماء، وعطاء بلا مقابل

لأن فيـه   ؛ميـع القتلى لم يأخذ مقابل ماله شيئا سوى الحفاظ على الأرواح، وهذا المال يعتبـر للج 

مشاركة للجميع في المال والجاه عن طيب نفس ورضا قلب ، فلذلك يستحق الكريم الأجر الكـريم  

  .يوم القيامة على أعماله

  

  .الوقف: المطلب الخامس
حبس العين على ملك الواقف والتصدق :" ، وفي الشرع)2("الحبس في سبيل االله "أي : الوقف لغة هو

، والوقف نوعان وقف خيري، ووقف ذري، فالوقف الخيري هو ما يقفه )1("بالمنفعة عند أبي حنيفة 
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المساجد ودور العلم، والمستشفيات والفقراء، والمساكين، والأسرى : الواقف على جهات الخير مثل

  . )2("واليتامى، واللقطاء، وطلبة العلم، ونحو ذلك 

  

قف، وستعرض الباحثة أيضا نمـاذج  ولقد أوردت الباحثة في مبحث كرم الخلفاء نماذج متنوعة للو

، حيث ستبين الباحثة أشهر الأوقـاف  "دورا وقراها نموذجاً"كثيرة للوقف في فلسطين وجبل الخليل 

الإسلامية فيها، وأهميتها، والفئات المستفيدة منها، وستعرض الباحثة لأهم وأشهر وقف والذي مـا  

  .  υوالذي يشمل تكية سيدنا إبراهيم الخليل يزال موجوداً في فلسطين وهو الوقف في مدينة الخليل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  : ثالثالمبحث ال

  .أنواع الكرم  

  
  .الكرم بالنفس:المطلب الأول

فلقد اعتُبر من أفضل أنواع الجود والكرم، بل أعلاها مرتبة، فقيل في فضله كما قال الشاعر أبـو  

  : تمام

  .)3( والجود بالنفس أقصى غاية الجود     يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها                    
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والشهداء عند االله تعالى هم أفضل الناس بعد الأنبياء لتضحياتهم بأنفسهم، وذلك لأن بـذل  المـال   

يمكن تعويضه، بينما لا يمكن للمال أن يعوض الروح أو النفس، لذلك اعتبر الإسلام الجهـاد فـي   

كرم والتضحية بالنفس ما ورد عن الصحابة الكرام فـي  سبيل االله ذروة سنامه، ومن الأمثلة على ال

غزوة من الغزوات عندما اشتد بهم العطش وكانوا على وشك الهلاك، فقد آثر كل واحد منهم أخـاه  

على نفسه بشربة الماء، لكي يضحي بنفسه من أجل أخيه، ومن أشهر الأمثلة على كرم النفس مـا  

ليلـة الهجـرة،    ρحينما بات في فراش النبـي   - وجههكرم االله –قام به سيدنا علي بن أبي طالب 

فالمخاطرة بالروح والنفس من أفضل درجات الكرم حسب رأي الباحثة التي يمكن أن يبذله الإنسان 

  .  المسلم في سبيل دينه ووطنه

     

  .الكرم بالمحافظة على العرض: المطلب الثاني

ريقة خاصة فـي الكـرم وهـي أن يكـون     هنالك بعض الناس من لا يملكون المال ، ولكن لهم ط

يعتب فيه الحسن بن علي علـى  "عرضهم صدقة للناس، ويشير الإمام الغزالي في كتابه إلى موقف 

خير المال ما وقى به : أخيه الحسين رضوان االله عليهم حيث عاتبه في إعطاء الشعراء، فكتب إليه 

أيعجز أحدكم أن يكون مثل :"  ρول االله ، ومن الأمثلة  ما رواه معمر عن قتادة عن  رس)1("العرض

اللهم إني تصدقت بعرضـي علـى   : كان إذا أصبح قال –أو ضمضم شَك ابن عُبيد  –أبي ضيغَم 

، ففهم الصحابة الكرام للكرم لم يقتصر على المفهوم المادي ، بل كان كل واحـد مـنهم   )2("عبادك 

  .يكرم بما يملك وما يستطيع

  .كرم بالعلمال: المطلب الثالث

وكرم العلم أن يبذله الإنسان لمن يطلبه، والعلماء هم أكثر الناس بذلا للعلم، لما يقومون به من نشر 

للعلم والمعرفة في مجتمعاتهم، وما تسببه هذه العلوم والمعارف من تقدم المجتمعـات وازدهارهـا،   

ء الدينية أو الدنيويـة إنمـا   فالعلماء وغيرهم ممن يحملون على عاتقهم نشر المعارف والعلوم سوا

، الذي كان أكثر الناس جودا وكرما وإنفاقا في كل الميادين، فكـان  ρقدوتهم في ذلك نبيهم الكريم 

يستمع لصحابته الكرام، ويجيب عن تساؤلاتهم ، وكان يتحفهم بين الفينة والفينة بمـواعظ وحكـم   

لتقوى، بينما نرى بعض البخلاء من أشباه وأحاديث، يغذي بها عقولهم وقلوبهم، ويعمرها بالإيمان وا

إذا بذلوا منه شيئا فإنما يبذلون منه بقـدر،  "العلماء الذين يبخلون بالقليل من العلم، فهم يعتقدون أنهم 

إلا أن دافع البخل  ؛كأنهم يخشون النفاد مع أن المعارف والعلوم تربو بالعطاء فهي تزيد ولا تنقص
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، فكرم العلم من أهـم أنـواع   )1("ي الأمور التي تزيد ولا تنقصفي نفوسهم يجعلهم يضنون حتى ف

الكرم التي تخدم المجتمع الإسلامي، ويجب الحث عليه والمداومة عليه لما له من آثار طيبـة فـي   

  . ترقية المجتمع وتقدمه وازدهاره

     

  .الكرم بالوقت :الرابعالمطلب 

د مجتمعه، فهو ينفع أهله بوقتـه فـي الجلـوس    فالكريم يعطي من وقته فيما ينفع أهله وناسه وأفرا

إليهم، كأن يجلس إلى والديه يحادثهم، ويسامرهم، ويستمع إلى نصحهم ووعظهم وإرشادهم، فيستفيد 

منهم، ويفيدهم قي قضاء الوقت معهم، والتسلية والتسرية عنهم، مع العلم بأن الوالدين الكبيرين في 

من عمرهم إلى من يرعاهم ويستمع إلـيهم ويحسـن   السن بحاجة كبيرة أكثر من أي وقت مضى 

ڭ   ڭ  ڭ  چ :معاملتهم، ويصبر عليهم كما صبروا هم عليه، وأحسنوا رعايته وتربيته، قال تعالى
وكذلك الأمر مع زوجته وأولاده، فهو يعطـيهم  . )2( چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٷ   ۋ  

في خلدهم، والمشاركة معهم في أفكارهم، والتشاور من وقته في الجلوس إليهم والاستماع لما يدور 

، )3("ولزوجِك عليك حقـا :" معهم، فهو مطالب بأن يرعاهم حق الرعاية، ففي الحديث الشريف قوله

وكذلك الأمر مع سائر أفراد مجتمعه حيث يلتقي بهم، ويتناقشون في قضايا تهمهم وتهم مجـتمعهم،  

 . ب على المسلم أن يحرص على بذله بالمعروف فكرم الوقت من أهم أنواع الكرم الذي يج

  

  .الكرم بالجسد  العمل التطوعي : المطلب الخامس

يتنوع الكرم بالجسد ما بين مساعدة الناس في أعمالهم، مثل معاونتهم بعمل معين ، مثل قطف ثمار 

في دلو  عمل بيتي معين، أو معاونة تشمل تفضيل الآخر عليك، مثل أن تفرغ من دلوك الزيتون، أو

عمل تطوعي للمجتمع، فقد ورد حديث شريف يبين جملة من الأعمال التي يستطيع المسلم  أخيك،أو

من الناس عليه  سلاميكل :"أن يكرم بها الآخرين من خلال جسده فقال أبو هريرة عن  رسول االله 

 ـ.تعدل بين الاثنين صدقة :"قال" صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس ه فتحملـه  وتعين الرجل في دابت

والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطـوة تمشـيها إلـى    :"قال " عليها أو ترفع له عليها متاعه، صدقة، 

  .)4("الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة
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ومن الأعمال البسيطة التي يستطيع المسلم أن يقوم بها ليكسب بذلك عتق رقبة ما روي فـي كنـز   

مع أعمى ميلا يرشدُه كان له بكل ذراع من الميل عتقُ رقبـةٍ  من مشى :" العمال عن  رسول االله 

  .    )1("وإذا أرشدت الأعمى فخذ بيده اليسرى بيدك اليمنى فإنه صدقة 

 

.الكرم بالنصيحة: المطلب السادس  

، فالمسلم يدعو أخاه إلى مـا  )2("الدعاء إلى ما فيه الصلاح، والنهي عما فيه الفساد: "النصيحة هي 

في الدنيا والآخرة، في شتى مناحي الحياة، فمن الأمور التي ينصح بها المسلم أخاه حثـه   فيه خيره

وهو عطاء فيه تضحية، إذ قد يعرض صاحبه لما يكره "على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

على إقـام الصـلاة وإيتـاء     ρبايعت رسول االله :" عن جرير بن عبد االله قال ، و)3("من قبل الناس

، فالنُّصح من الأمور العظيمة التي تحتاجها المجتمعـات الإسـلامية   )4("زكاة والنصح لكل مسلم ال

 . لصيانتها من الفساد والانحراف 

  

  

  

  .الكرم بإعارة المنافع : المطلب السابع

في عدد من الأحاديث الشريفة كيف أن النساء المسلمات بإمكانهن تجسيد التكافل  ρبين رسول االله  

اون فيما بينهن بطرق بسيطة جدا، وهذه الطرق لا تكلف المسلمة شيئا ، فقـد تحتـاج إلـى    والتع

استعارة أطباق أو أشياء تستعين بها لتكمل بعض أعمالها في بيتها، فتضطر إلى طلب أدوات منزلية 

أو ما شابهها من جارتها، وهذا يعين على التبادل فيما بينهن، وربما تحتاج جارتها إلى شيء مـن  

عندها فتعيرها، مهما كان هذا الشيء الذي تطلبه صغيرا أو قليلا، وهذا ما يشجع على التعاون بين 

المسلمين ولو بأبسط الأمور وفي هذا المعنى أشار الرسول في حديثه الشريف إلى ضرورة التعاون 

تُهدي لجارتهـا  يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن :" ρوالإهداء فيما بينهن،  فقال رسول االله 

وهذا ما يحدث عادة بين النساء، فالغالبية العظمى منهن حسـب رأي  . )1("شاة مُحرقا )5(ولو كُراع 
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الباحثة لا تستطيع الاستغناء عن جارتها في بعض المنافع التي تحتاج إليها، ولو كانت هذه المنـافع  

لحاجيات التي تكون قابلة للإعـارة،  صغيرة قليلة ،ومن الأمثلة على هذه المنافع أدوات المطبخ، وا

ومثل هذا العمل الصغير له آثار طيبة على نفسية صاحبه، لأنه يؤدي إلى دوام المحبة بين النسـاء  

  .وخاصة الجارات، ومراعاة بعضهن البعض في الظروف والمناسبات

  

ل جارة مـن  وهذا الكرم أيضا يدخل حسب ما تراه الباحثة تحت مفهوم المقايضة، أي ربما تحتاج ك

جارتها منفعة، فتعيرها، ويكون ذلك بقياس الدين، أي الجارة الأخرى ربما تضطر إلى الاسـتعارة  

  .من جارتها لغرض ناقص من عندها

  

  .الكرم بإعطاء المنيحة: المطلب الثامن

وهذا الكرم كان موجودا عند العرب قديما، بسبب كثرة الأنعام واشتغالهم بالرعي كحرفة لهم، فكان 

الغني منهم يتبرع بشاة لجاره ليستفيد من لبنها، ويأكل منها هو وعائلته، أما الآن فترى الباحثـة أن  

بعض الناس لهم طريقتهم الخاصة في الكرم، فيعطون جيرانهم وأقاربهم من اللبن والحليب وما إلى 

رين، وهذا الفعل ذلك من مشتقات الألبان، وفي أحيان كثيرة يتم ذبح الشاة وتوزيع لحمها على الآخ

  .غالبا ما يكون في القرى والأرياف

  

فقد أوضح الرسول العظيم هذا النوع من الكرم، واعتبرها خصلة عالية من الخصال الأربعين التي 

أربعون خصـلة  :" ρ، فيما يرويه عن  رسول االله ψتدخل صاحبها الجنة، فقال عمرو بن العاص 

يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله االله أعلاهن منيحةُ الْعنْز، ما من عامل 

  .)2("بها الجنة

  

  .الكرم بالجاه: المطلب التاسع

حيث يعمد بعض الناس إلى مساعدة الآخرين معنويا من خلال المشي معهم إلى مسئول أو سـلطان  

وة في كل المجـالات  فيعمل على تلبية حاجته بسبب تدخل هذا الكريم بجاهه للمحتاج، فالمؤمنون أخ

:" يساعدون بعضهم البعض، وعن علي بن أبي طالب قول جميل يجسد هذا النوع من الكرم يقـول  
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إن االله خلق خلقا من خلقه فجعلهم للناس وجوهاً، وللمعروف أهلا، يفزعُ الناس إليهم في حـوائجهم  

  . )1("أُولئك الآمنون يوم القيامة 

  

  .الكرم بالمال:  المطلب العاشر

كل المباحث السابقة وردت فيها آيات قرآنية كريمة، وأحاديث نبوية شريفة ، ومواقف جميلة تحث 

على الكرم المادي، فبذل الأموال في أي مجال من المجالات يعد من أوسع أبـواب الكـرم الـذي    

 ρيستطيع المرء المسلم أن يقوم بها ولو كانت بسيطة، وأبسط مثال على العطاء تشجيع الرسـول  

، فقد بينت الباحثة  تنوع العطاء بالمال فـي  )2("اتقوا النار ولو بشق تمرة:" لصحابته حينما قال لهم 

المباحث السابقة، حيث لم يشمل فقط المال الذي يتعامل به الإنسان بشكل يومي من نقـود ورقيـة   

والأدوات  ومعدنية، بل يشمل أيضا الذهب والفضة، ومختلف أنواع الأطعمة والأشربة، والملابـس 

ووسائل النقل من دواب وسيارات، وكل ما من شأنه أن يكون مالا منتفعا لغيره، وتلاحظ الباحثـة  

من خلال النماذج والمواقف التي تم عرضها تنوع الإنفاق في هذا المجـال كـل بحسـب قدرتـه     

  .وظرفه

  

  

 

  :المبحث الرابع

  .آثار الكرم 

  .الآخرةالآثار الإيجابية لكرم العبادة في الدنيا و

  
منها ما هو دنيوي وهي الآثار التي يجـدها  : تقسم الباحثة الآثار الإيجابية لكرم العبادة إلى مطلبين

  .الكريم والمنفق ويلمسها في أيامه وحياته، ومنها ما هو أخروي يجدها المؤمن يوم القيامة

  

  .الآثار الإيجابية لكرم العبادة في الدنيا: المطلب الأول

                                                 
ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني  لأقوال والأفعال،كنز العمال في سنن ا الهندي، علاء الدين علي المتقي، 1

( ح ،588/ 6 م،1979ط، .فهارسه ومفتاحه الشيخ صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، دو صححه ووضع 

17017.(  
  ).6023( ، ح1243-1242ص ،باب طيب الكلام ،لأدبكتاب ا ،صحيح البخاري ،البخاري 2



 

الكثير من الآثار الإيجابية لكرم العبادة من خلال الرجوع إلى العديد مـن الكتـب    أحصت الباحثة 

والمصادر التي تتحدث عن خلق الكرم، فوجدت الباحثة أن لكرم العبادة إيجابيـات كثيـرة ربمـا    

تتداخل مع أخلاق أخرى، ولكن استخلصت الباحثة معظم هذه الآثار من الآيات القرآنية والأحاديث 

الشريفة، ومن أهم هذه الآثار التي تعود على الكريم والمنفق والبـاذل لمالـه فـي نفسـه     النبوية 

  :ومجتمعه

  

  :مباركة االله عز وجل في عمر الكريم، وماله وأولاده - 1

فاالله سبحانه وتعالى يمد في عمر الكريم حتى يكون عوناً لإخوانه المحتاجين، والإنسان بطبعه يحب 

والبذل والانفاق واحد من أهم الأسباب التي تزيد في عمـر الإنسـان   أن يمد االله تعالى في عمره، 

وتباركه،وخاصة إذا وصل رحمه، فإن صلة الرحم تزيد من بركة العمر، بالإضـافة إلـى دعـاء    

  .المستضعفين والمحتاجين للكريم بأن يبارك االله تعالى له ماله ونفسه وأهله

ة االله تعالى للكريم في نفسه، فالكرم له أثر طيب كما للكرم أثر في جلب السعادة وهي تأتي من برك

في جلب السعادة على  نفسية الكريم، فالكريم عندما يبذل من ماله الخاص ويُدخل من خلاله السعادة 

على قلب إخوانه الفقراء والمحتاجين، ستنعكس هذه السعادة عليه طبيعياً فيشعر بها، وفـي العقـد   

من رزقه االله رزقاً :" جميلاً لسعيد بن العاص فكان يقول على المنبرالفريد يسجل ابن عبد ربه قولاً 

  . )1("حسناً فلينفق منه سراً وجهراً، حتى يكون أسعد الناس به 

   

ما من يصبح العباد فيه إلا ملكـان  :" أنه قال ρ عن رسول االله τوعن الصحابي الجليل أبي هريرة 

، وهذا الدعاء )2("اللهم أعط ممسكا تلفا: ، ويقول الآخراللهم أعط منفقا خلفا: ينزلان فيقول أحدهما 

يشجع العبد على الإنفاق والبذل،لأن الملائكة هي التي تدعو رب العالمين لهذا المنفـق  بـالخلف،   

  .فيخلف االله تعالى عليه في نفسه وماله وولده فيبارك له فيهم

  

ردت أحاديث عديـدة تبـين أهميـة    والكرم يجعل الإنسان محبوبا من أهله وناسه ومجتمعه، فقد و

الإنفاق والكرم على الأهل أولا والأقارب ثانيا ومن حوله من حيه ومجتمعه ثالثا،حيث بينت هـذه  

الأحاديث مقدار الدينار الذي ينفقه العبد على أهله وأصحابه، من حيث الثواب والحسنات ، وكيـف  

  .محبوبا قريبا من أهله وناسه يسهم هذا الدينار والدرهم في تقريب القلوب،وجعل المنفق
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 τومن بركة االله تعالى عليه أن االله تعالى ينفق عليه، ففي الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريـرة  

، فلا داعي للخوف من الفقر، فاالله سبحانه )1("أنفق يا ابن آدم أنفق عليك :" أنه قال ρعن رسول االله 

إنفاقهم وبذلهم لن ينقص من أموالهم شيئا، ولكن سيبارك  وتعالى يطمئن المنفقين بالليل والنهار بان

االله تعالى لهم، ولقد أوردت الباحثة الكثير من المواقف الجميلة التي تثبت بركة االله تعـالى وعـدم   

إنقاص المال لكل من ينفق في سبيله، وهذا يجعل المؤمن مطمئنا إلـى رزق االله تعـالى، فيحثـه    

  . من فقر أو غيره ويشجعه على الإنفاق دون خوف 

  

أيضا من البركات زيادة للمال والذخائر، فهي من الايجابيات التي يراها العبد المسلم في بذله للمال 

والمعروف للناس، أن أمواله لا تنقص كما أسلفت الباحثة بل تزيد، ويزيد معها الصيت الحسن، وما 

وأما صاحب السعادة التامة فإن :"في ذلكيتبع ذلك من سعادة نفسية يحققها الكرم ويقول ابن مسكويه 

  .)2("أمواله لا تنقص بالإنفاق بل تزيد ولا تفنى ذخائره بالتبذير بل تنمو

  

أن الُلقـم  "ومن بركة االله على الكريم أيضا أن الكرم يقي مصارع السوء، فمن ثمار الكرم في الدنيا 

الأذى، ومن الميتة السوء، ومن كل ما ، بمعنى أن االله تعالى يحفظ صاحب الصدقة من )3("ترد النقم 

يجعل نهاية حياته سيئة ، فاالله عز وجل يجعل نهايته طيبة إكراما لبذله وإنفاقه في وجوه الخيـر ،  

إن االله ليدرأُ بالصدقة عن صاحبها سبعين ميتة من السوء أدناها :"قال  τوفي كنز العمال عن أنس 

  .)4("الهمُّ

تشمل الـدعاء للمنفقـين،     ρعلى المتصدق، فصلاة الرسول ρ ومن البركة أيضا صلاة الرسول 

: والشفاعة يوم القيامة، فالصلاة فيها الطهارة والتزكية للمتصدق، فعن عبد االله بن أبي أوفـى قـال  

اللهـم  :" ، فأتاه أبي بصدقته فقال"اللهم صلي على آل فلان:" إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ρكان النبي 

جعلت ذكر آل أبي أوفى بين الناس حسـنا، وهـذا    ρ، فصلاة الرسول )5("صلي على آل أبي أوفى

يعلم المسلمين ضرورة أن يكون الإنفاق خالصا لوجه االله تعالى ،لكـي يسـتحق المنفـق الصـلاة     

  . ρوالشفاعة من رسوله الكريم  

  

  . تزكية النفس الإنسانية - 2
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وبعض الناس من هو مجبول علـى  فالنفس البشرية مجبولة على حب المال في كثير من الأحيان، 

البخل والشُّح، ولكي تتخلص من هذه السمة البشرية السلبية لا بد لها مـن تعوديهـا علـى البـذل     

والانفاق الذي يعود عليها بالفائدة الكبيرة في الدنيا والآخرة، وبذلك تتزكى النفس البشرية وتتطهـر  

:" سعيد حوى حول هذا الأثر الإيجابي العظيم من كل ما يشوبها من أدران الشُّح والبخل، فلقد قال 

والشـح   ،)1("تؤدي الزكوات والإنفاق دورا في تزكية النفس، فالنفس مجبولة على الشُّـح والبخـل   

والبخل من الأخلاق الشنيعة التي نفَّر منها الإسلام، وينضم الشح والبخل إلى قائمة الأخلاق السلبية  

رها، والتطهير لا يكون إلا بالبذل والإنفاق، وجعل الإنفاق عبادة وهذه الأخلاق لا تحارب إلا بتطهي

  .قبل أن يكون عادة

ومن تزكية النفس أيضا الطهارة من دنس الذنوب والخطايا، فالكرم يطهر النفس المؤمنة من ذنوبها 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  :وخطايا ويغسلها وينقيها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فقال تعـالى 
، فالإكثار من الإنفاق في كل المجالات وأنواعها يطهر النفس المؤمنـة  مـن الشـح    )2(چ  ں  ڻ

والبخل ورذائل الأخلاق، وهذا ينعكس على نفسية الكريم، فتصبح نفسه نقية طاهرة بفعل الخيـرات   

  .فيكثر منها، مما يخلصه من الذنوب والخطايا

رم ستر لرذائل وسيئات الكـريم، فلكـل شـخص    ومن الآثار الطيبة للكرم في تزكية النفس أن الك 

أخلاق إيجابية وسلبية في حياته، ولكن بعض السلبيات تغطيها إيجابية واحدة مثل العطـاء والكـرم   

والبذل والنفاق في أي مجال من المجالات التي يستطيع المسلم العطاء فيها، وفي قول جميل للإمام 

  .)3("ة الأغنياء، والفقر يغطي فضيلة الفقراء المال يستر رذيل:" يقول τعلي بن أبي طالب 

  

من خلال تخلّقه بخلـق الكـرم   _ حسب رأي الباحثة -ومن الآثار الطيبة التي تعود على المزكي 

سلامة الصدر وراحة للقلب، فالكرم يجعل ضمير المؤمن مرتاح، لأنه يعلم بأنه جـزء مـن هـذا    

كرام لكل من الإنس والحيوان، فترى نفسه طيبـة  المجتمع، وهو لبنة من لبناته، فيحب الإطعام والإ

معطاءة بما تجود به نفسه، فتراه يغرس ليأكل غيره وهذا أبسط شيء في الإنفاق،  ففـي الحـديث   

ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه :" قال ρالشريف الذي يرويه أنس بن مالك عن رسولنا الكريم 
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ديث يمنح المسلم راحة له ولقلبه وسلامة لصدره مـن  ، فهذا الح)1("إنسان أو دابة إلا كان له صدقة

  .الأحقاد

  

ومن الأمور التي تزكى بها النفس من خلال خلق الكرم أنه علاج لأمراض النفوس، فالكرم يعـالج  

لأنها  ρنفس المسلم من أمراض عديدة أهمها البخل والشُّح ، تلك الأمراض التي نهى عنها الرسول 

اتقوا الظلم ، فـإن  :" في الحديث الذي يرويه جابر بن عبد االله  ρل االله تؤدي إلى الهلاك، قال رسو

الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشُّح فإن الشُّح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم 

، فالباحثة ترى أن الشُّح مرض خطير وفتاك في المجتمـع فيجـب الحـذر    )2("واستحلوا محارمهم

نه، ولا يمكن الوقاية منه إلا بتعويد النفس المسلمة البذل والإنفاق للتخلص من هذا الـداء  والوقاية م

الخطير، ويبين الأستاذ أنس أحمد بأن الصدقة من الوسائل الناجعة في تطهير وشفاء النفـوس مـن   

، ولا شك أن الصدقة بهذه الكيفية وسيلة عظيمة لعلاج أمراض النفوس :" مثل هذه الأمراض فيقول

  .)3("وتطهيرها من آفاتها 

  

أيضاً تربية للضمير الإنساني من الآثار الطيبة لخلق الكرم، فالشريعة الإسـلامية تربـي الإنسـان    

المسلم على حب الخير للجميع، وتربي فيه الضمير الحي، فتراها لم تترك سبيلا لجعـل الضـمير   

طرقا بسيطة لكي يكـون الضـمير    المسلم حيا ويقظا تجاه أفراد مجتمعه إلا وحثت عليه، وعددت

المسلم حيا ومن أبسطها ضمير المسلم تجاه جاره بتفقده وتفقد أصحابه ،  فالضـمير يُربـى عـن    

يعظم سلطان الضـمير ،  " ، حيث إن طاعتهما  ρطريق الطاعات، طاعة االله تعالى وطاعة رسوله 

حكامه مما يساعد على نمو ويرقى إحساسه، ومن أجل هذا كانت ممارسة الدين الإسلامي وتطبيق أ

، ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تربي الضمير على حب الخير )4("الضمير نموا صالحا سليما 

يـا نسـاء   :" τفي الحديث الذي رواه الصـحابي أبـو هريـرة     ρللآخرين، قول الرسول الكريم  

آخر يرويه الصحابي عبـد   ، وفي حديث)6("شاة  )5(المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 

خير الأصحاب عند االله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند :"أنه قال ρاالله بن عمرو عن الرسول 
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فلا يغرس مسلم غرسا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان :" ρ، وقوله )1("االله خيرهم لجاره

  . )2("له صدقة إلى يوم القيامة 

  

  .برهان على الإيمان  - 3

الأمور التي تثبت إيمان العبد المؤمن إنفاقه للمال في أي مجال من مجالات الإنفاق والكـرم ،   من

بحيث يسمح له وضعه المالي سواء كان ماله كثيرا أم قليلا ، فكلما كان منفقا مـع قلـة مـوارده    

الإيمـان  الصدقة برهان على :" المالية، كان ذلك برهانا على إيمانه كما أثبت ذلك محمد زينو فقال

الطهور شطر الإيمان، والحمـد الله تمـلأ الميـزان ،    :" ρ، فقال رسول االله )3("وعلامة دالة عليه 

وسبحان االله والحمد الله تملآن  أو تملأ  ما بين السموات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، 

  . )4("ا أو موبقهاوالصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه، فمعتقه

  

والوقاية من الأحقاد وعواقب الأَثَرة العمياء أثر طيب ودلالة على الإيمان، فالمـال هـو مـال االله    

تعالى، والإنسان مستخلف فيه، ومسئول عنه يوم القيامة، فلذلك يجب على الإنسان المؤمن العاقـل  

يليه من الفقـراء والضـعفاء،   أن يتصدق قدر الاستطاعة ولو بجزء قليل من ماله الخاص على من 

أولا محبة لهم، وثانيا شفقة عليهم، وثالثا حصانة له من حقد أو ضغينة ربما يضمرها لـه بعـض   

الفقراء، فبعض الفقراء ربما تمرد على مجتمعه بسبب فقره، فيقوم بأعمال تضر بمصلحة المجتمع، 

ا أمرها رب العبـاد، تعبيـرا   وأعمال تضر شخصيات غنية تملك المال ولا تنفق منه بالمعروف كم

عن حقده لهذا المجتمع الظالم بنظره، لذلك جاءت الأوامر الإلهية بضرورة الإنفاق لإنقاذ المجتمـع  

  .المسلم وأفراده  من هذه الأحقاد الدفينة والمغروسة في قلوب بعض الفقراء

  

النفس التي تنشأ على فعل ومن الآثار الطيبة التي تعود على الكريم تنشئة النفوس على فعل الخير، ف

الخير وتتعود عليها لا تواجه مصاعب أو مشكلات في الإنفاق، وترى الباحثة بأن النفس البشـرية  

تشبه إلى حد كبير الطفل الصغير، فما تتعلّمه في صغرها ينطبع فيها مثل الورقة البيضاء، وهـذه  

                                                 
  ،514ص ،باب ما جاء في حق الجوار ،ρكتاب البر والصلة عن رسول االله  ،سنن الترمذي ،الترمذي  1

  .، حديث حسن غريب)1944( ح 
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رات من الصغر، كما يجب على لتعويد النفس على فعل الخي  -حسب رأي الباحثة -طريقة جميلة 

  . الأب والأم أن يعودوا أولادهم على الأخلاق الحميدة ومن أهمها خلق الكرم

 

ومن الآثار الطيبة الملموسة أيضا استنزال الرزق بالصدقة، بعض الناس يعتقدون بأن إنفاقهم للقليل 

وبالتالي لن يتصدقوا من أموالهم في سبيل الصدقات وغيرها سوف ينقص من المال الذي بحوزتهم، 

أو يبذلوا من مالهم في سبيل االله تعالى خوفا من النقصان، ولكن يجب عليهم أن يعرفوا بـأن شـدة   

ٻ  چ  : )1(الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق، بل ينبغي أن يكون واثقا بما عند االله تعالى
العديد من الآيـات القرآنيـة   ، ولكن االله سبحانه وتعالى في )2( چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   

انفق يـا  "يشجع المسلمين على النفقة ويخبرهم بأن لا يخشوا من إنفاق المال، ففي الحديث القدسي 

تشجيع منه سبحانه وتعالى وتطمينا لعبده بعدم نقصان ماله بـل يزيـد وتزيـد    " عبدي انفق عليك 

، تأكيد لقوله تعـالى  )3("رزق بالصدقةاستنزلوا ال:" τالبركة معه، وقال الإمام  علي بن أبي طالب 

  .، وتشجيعا للناس على البذلρولأحاديث الرسول 

ومن الآثار الدالة على أن الكرم هو برهان على الإيمان ثبات المسلم على الدين، حيث يقول الأستاذ 

فقـون  إن الإنفاق في سبيل االله سبب من أسباب الثبات على هذا الدين، لأن الذين ين:" محمود حمودة

  .)4("ويريدون وجه االله فإن االله لا يضيع أبدا أعمالهم

  :السيادة في الدنيا وتمتين المجتمع وترابطه - 4

كثير من الناس يقدرون ويحترمون الكرماء المعروفين بكرمهم وبذلهم للأفراد والمجتمع، وبالتـالي  

حل مشاكلهم المادية، بـل  تكون لهم السيادة في المجتمع ويعرفهم الناس، ويرجعون إليهم ليس فقط ل

يتعدى ذلك إلى الأخذ برأيهم، ومشاورتهم في بعض الأمور من أمور حياتهم الشخصية، وبالتـالي  

تكون لهم السيادة في نفوس الناس، ولقد تحدثت الباحثة عن كثير من الكرماء ممن كانت لهم السيادة 

خلفاء، ومنهم الأئمة، يقـول حبـر   في مجتمعاتهم في مباحث سابقة فمنهم الصحابة الكرام ومنهم ال

سادات الناس في الـدنيا الأسـخياء، وفـي الآخـرة     :" τالأمة الصحابي الجليل عبد االله بن عباس

  . )5("الأتقياء
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  .156/ 1 ،1م ،.س.م،  ابن عبد ربه 5



 

ومن الأمور التي تساعد  أفراد المجتمع المسلم على تمتين مجتمعهم وترابطه قضاء الحوائج، يقول 

وائج للناس في سبيل االله تعـالى مـن أفضـل الأعمـال     واعلم أن قضاء الح:" الأستاذ سعد يوسف

والطاعات، وأجلّ القربات، وهو باب عظيم من أبواب الخير، وسعة الـرزق ، ونيـل الرحمـات،    

 -كما أسـلفت الباحثـة   -، وهذه من أهم الأمور التي تساعد)1("وسبب عظيم من أسباب حفظ النعم 

هـذا   ρريق التكافل والتعاون، ويشبه الرسول على تمتن المجتمع وتعمل على ترابط أفراده عن ط

المجتمع الواحد بالجسد الواحد للدلالة على الترابط والتكاتف بين أفراده فيروي لنا الصحابي النعمان 

ترى المؤمنين في تراحمهم و توادهم وتعاطفهم كمثل الجسـد إذا  :" أنه قال ρعن النبي τبن بشير 

  .)2("لسهر والحمىاشتكى عضوا تداعى له سائر جسده با

  

ومن عوامل تمتين المجتمع وترابطه مشاركة الفرد المسلم في مشاريع الخير في مجتمعه ، فالمسلم 

هو جزء من المجتمع، وهو مطالب بالانتماء إليه قولاً وعملاً، فالقول من خـلال الكـلام الطيـب    

لقيام بمشاريع ولو كانت والحسن، والعمل الصالح من خلال التعامل الطيب مع الناس، ومن خلال ا

صغيرة، فبداية المشروع أن ينفع المسلم نفسه، ثم تتسع الدائرة لتشمل من حوله من الأهل والأقارب 

والجيران، وأفراد مجتمعه من المحتاجين والملهوفين وغيرهم، وفي ذلك يروي الصحابي الجليل أبو 

فإن لم يجد ؟ : قالوا" مسلم صدقة  على كل:" ρقال النبي: قال ψموسى الأشعري عن أبيه عن جده 

فيعـين ذا الحاجـة   :" فإن لم يستطع أن يفعل ؟ قال: ، قالوا" فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق:" قال

، وبالتـالي فـإن العمـل    )3("فيمسك عن الشر فإنه له صدقة: فإن لم يفعل ؟ قال : قالوا" الملهوف 

وأخيرا على نفسه في الدنيا والآخرة، مصداقا لقـول  الصالح الذي يُقدم عليه المسلم يعود نفعه أولا 

ومن الإنفـاق  :" ، ويثبت ذلك الأستاذ عبد الرحمن فيقول)4( چٺ  ٺ  ٿ  ٿچ  :االله سبحانه وتعالى

ما هو واجب كأداء الزكوات والنذر ونفقة الأهل والولد والوالدين، ومنه ما هو مستحب كالمشاركة 

  .)5("إلى الآخرين وكذلك الصدقات عامة  في مشاريع الخير الذي يتعدى نفعها
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ومن الآثار الطيبة للكرم في تمتين المجتمع وترابطه المروءة وكسب الإخوان والأصـدقاء، يقـول   

فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة : وأما المروءة:" الإمام أبو حامد الغزالي

 تسمى صدقة، بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج، إلا وهدية وإعانة، وما يجري مجراها، فإن هذه لا

  . )1("أن هذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء

 

 .سيادة الأمن والأمان - 5

حرص الإسلام على أن يكون أتباعه مثلا أعلى في البذل والكرم، فلقد وظف نفوسهم وشحنها على 

خص بذلك الفقراء والضعفاء، فأمر بالإنفاق علـيهم وإحسـان   حب العطاء للجميع دونما استثناء، و

معاملتهم، وقضاء حوائجهم، وبالتالي سيكون هذا التعامل الحسن معهـم صـمام أمـان للمجتمـع،     

فإعطائهم بدل حرمانهم، والإحسان إليهم بدل معاملتهم بالسوء، سيكون له الوقع الحسـن والخيـر   

رقة أو مد يدهم للسؤال، وفي حياة المسلمين الكثير من النمـاذج  للمجتمع مما يجنبهم اللجوء إلى الس

:" τالحسنة التي أزالت شبح السؤال وذله عن الفقراء والمحتاجين، ويقول الإمام علي بن أبي طالب 

، فالباحثة ترى أن الجوع قد يكون السبب الرئيسي الذي  يـدفع  )2("ما جاع فقير إلا بما مُتّع به غني

ى ارتكاب بعض الجرائم من سرقة وغيرها لسد حاجاته مما يهدد أمـن واسـتقرار   بعض الفقراء إل

  .المجتمع

  

الكـريم يحسـن الـذكر،    :" ولقد أضاف الأستاذ عدنان آثارا عظيمة من آثار الكرم الايجابية فقال

ويشرف القدر، محمود الأثر في الدنيا، مرضي العمل في العقبى ، يحبه القريب والقاصي ، ويألفه 

  .)3("تسخط والراضي، يفارقه الأعداء واللئام، و يصحبه العقلاء والكرام الم

  

  :الآثار الايجابية لكرم العبادة في الآخرة :المطلب الثاني 

  

 .دخول الجنة والقرب من االله  - 1

فالكرم من الأخلاق التي يحبها االله تعالى، ويدعو إليها، ويبين قرب الكريم والسخي من االله سبحانه 

السـخي  :" أنه قـال  ρعن النبي  τومن جنته، وبعدهما عن ناره و نقمته، عن أبي هريرة وتعالى  

قريب من االله قريب من الجنة قريب من النار بعيد من االله، والبخيل بعيد من االله بعيد من الجنة بعيد 
                                                 

 ،المنشاوي تحقيق الشحات الطحان و عبداالله  ،إحياء علوم الدين  ،)505ت( أبو حامد محمد بن محمد  ،الغزالي  1

  .333ص ،3م ،م1996 ،1ط ،المنصورة  ،مكتبة الإيمان 
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، وحديث آخـر  )1("من الناس قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى االله عز وجل من عابد بخيل

  .)2("لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان :"  ρعن رسول االله  τرويه أبو بكر الصديق ي

  

ومن يدخل الجنة فإنه يبتعد ويتقي النار ويسلَم منها برحمة االله تعالى، فقد أسلفت الباحثة بأن الكـرم  

يشمل أنواعا كثيرة، وهو يتمثل ببذل المال في كـل سـبيل وطريـق لسـد الحاجـات ، وتنميـة       

المجتمعات، ويتمثل بالكلام والمساعدة الجسدية لمن لا يملك إعطاء المال، فكل هذه الطرق تـؤدي  

اتقـوا  :"  ρ أن رسول االله  τإلى الجنة وتبعد صاحبها عن النار، فقد روى الصحابي عدي بن حاتم 

  .)3("النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة

  

 .وإبعادهم عن الخوف والظلموفاء الخير للمنفقين وعدم الظلم،  - 2

فاالله سبحانه وتعالى يكره الظلم والظالمين، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فهو يجازي بالخير الوفير 

والكافي لكل محسن، وهذا  الخير وعدم الظلم من الأمور التي تبعث على الطمأنينة والسرور فـي  

ڌ  ڌ  ڎ     چ  :إلى البذل والانفاق، قال تعالى نفس المسلم المنفق الكريم، فيستجيب لأمر ربه ويسارع
  . )4( چک  گ  گ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   کژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ڈڎ   ڈ

 

طمأنينة أخرى يشعر بها الكريم يوم القيامة بعدم الخوف، لأن الخوف شيء معنوي موجـود فـي   

مة الحقيقية لثواب الإنفاق والكرم ، الدنيا، يخاف بعض الناس من الإنفاق والبذل لأنهم لا يعلمون القي

فعندما يعلمون هذه القيمة والثواب الجزيل، فإنهم لا يتأخرون عن هذا الخلق السـامي ، فيكـرمهم   

ۈ  ٷ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  چ  :ربهم سبحانه وتعالى بأبعاد الخوف والحزن عنهم ثوابا لهم،قال تعـالى 
  .)5( چ�  �  �  �  �ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   

 

 .قبل االله تعالى للصدقة ويربيها له ي -3
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من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل االله إلا طيبـا وإن االله يتقبلهـا   :" ρقال رسول االله 

، وهذا الحديث يـأتي  )2("حتى تكون مثل الجبل  )1(بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه 

الإنفاق بقدر الاستطاعة، حتى يجد المسلم يوم للمسلمين بضرورة التصدق و ρتشجيعا من الرسول 

  . القيامة رصيدا طيبا من الحسنات تكون له سترا من النار

 

الشفاعة وذلك بطلب الأرض من االله تعالى أن يتجاوز عن عبده السخي، فمن الآثار الإيجابيـة   - 4

 ـ  ن ربهـا  لكرم العبادة في الآخرة أن الأرض والحفظة  تشفع لصاحب السخاء والجود، وتطلـب م

لأنه كان ينظر بعين الرحمة والشـفقة لإخوانـه، قـال     ؛سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ويتجاوز عنه

رب تجـاوز عـن   : إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة:"  τالصحابي الجليل سلمان الفارسي 

 ـ  : عبدك في الدنيا بسخائه، وإذا مات البخيل قالت ب اللهم احجب هذا العبد عن الجنـة ، كمـا حج

  . )3("عبادك عما جعلت في يديه من الدنيا

وفي ختام هذا الجزء من المبحث ترى الباحثة أن هنالك كثيراً من الآثار الإيجابية لكرم العبادة فـي  

الدنيا والآخرة، ولكنها حاولت أن تجمل أهمها في النقاط السابقة، وترى الباحثـة أن هـذه الآثـار    

إلى غيره من الناس، ومن يعلم بالثواب العظيم والقيمة العظيمة  تتعدى الإنسان المسلم ليصل تأثيرها

لهذا الخلق النبيل لا بد له أن يسارع  إلى فعل الخيرات، ويكون من أصحاب النعيم المقيم، والراحة 

  .والسيادة والسعادة في الدنيا

  

  .العادةالآثار السلبية لكرم  :الثانيالقسم 

  
احتياجات عدة، فمنهم من يكرم للسمعة الحسـنة والأحدوثـة بـين    كان الكرم في الجاهلية مرتبطاً ب

الناس، ومنهم لنزعة إنسانية في قلبه من شفقة على المحتاج خاصة إذا علمنا بأن البيئة الصحراوية 

قاسية بكل أوقاتها، فكان الكريم يكرم لعلمه أنه ينقذ المحتاج من لوعة الجوع ، بالإضافة إلى أمور 

ثة قد أشارت إليها في مبحث الدوافع والمظاهر سابقا، فمن خلال النظر إلى الآثار عديدة كانت الباح

الإيجابية للكرم ترى الباحثة أن إيجابيات الكرم تنطلق من منطلق شرعي، أي أنها عبادة في حقهم، 

وبالتالي تراهم يسارعون إلى إنفاق أموالهم في الليل والنهار، سرا وجهرا، لعلمهـم بآثـار الكـرم    

                                                 
  )أنيس وآخرون ، المعجم الوسيط، ص، مادة (، مهره:  فلوه 1
  ). 1410( ، ح292البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب ،ص 2
مختصر منهاج  ،)ه742ت(  ،بن قدامة المقدسيحمد بن محمد بن عبد الرحمن ألمقدسي، الإمام ابن قدامة ا 3

  .169ص ،م2001 ،1ط ،نيجيريا ،ر الصديق مكتبة أبو بك ،القاصدين



 

لإيجابية في الدنيا والآخرة، وعند الحديث عن آثار الكرم السلبية ترى الباحثة أن أعمـال النـاس   ا

بالنسبة لخلق الكرم هنا إنما تنطلق من منطلق العادة عندهم، وهذا ما أكد عليه الأستاذ علي الحلبي 

رة، أو فـي الـدنيا   إن أعمال الخلق تنقسم إلى عبادات يتخذونها دنيا، ينتفعون بها في الآخ:" بقوله

  .   )1("والآخرة، والى عادات ينتفعون بها في معايشهم 

  

ومن خلال استقراء العديد من المصادر والكتب التي تتحدث حول الكرم وآثاره السلبية اسـتنتجت  

الباحثة العديد منها، ومن أهم هذه الآثار التي يجب على المسلم تجنبها في إنفاقه وكرمـه حتـى لا   

  .الحسن سدىيضيع عمله 

  

 .طلب الحمد ودفع الذم-1

كان العرب في الجاهلية ينفقون أموالهم طلبا للحمد ودفعا للذم، لأن الكرم عندهم كان عادة ، ولـم  

تكن العبادات قد شرعت حتى تتحول العادة إلى عبادة، فلما جاء الإسلام غير مـن مفهـوم الكـرم    

ذلك كان كثير من الناس قديما يتحلون بخلق الكـرم  وجعله عبادة حتى ينال المسلم الأجر العظيم، ل

من أشرف ملابس الدنيا، وأزين الحلل، وأجلبها لحمد وأدفعها لذم وأسـترها  "لأن الكرم في نظرهم 

 .)2("لعيب

  

وأيضا كان الكرم يعتبر وقاية للعرض، فكان كثير من العرب يدفعون أموالهم رجاء ابتعاد الشعراء 

إذا كان هذا الشخص ذا مكانة عالية، وقد يضره الشاعر بشعره ،ويحط عنهم وعدم هجوهم، خاصة 

:" من قدره، فيدفع له ما يقي عرضه، وفي ذلك يقول ابن قدامة المقدسي إن إنفاق المال يكون فـي 

السفهاء، وقطع ألسنتهم، وكـف شـرهم    )3(وقاية العرض نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء، وثلب

من مثل هذا العمل الذي يحبط الأجر ويضيع المال، فقد وصـفهم   ρلكريم ، وقد حذر رسولنا ا)4("

يا عائشـة  :" يحدث زوجه السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق  ρبشرار الناس فقال  ρرسول االله 

  .    )5("إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم
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الكرم خلق أصيل كان ولا زال موجوداً عند ومن الآثار السلبية أيضا حب الثناء والتطلع إلى الجاه، 

العرب ولكن بدوافع مختلفة، والتطلع إلى الجاه وحب الثناء أصبح أثرا سلبيا ليس فقط قديما ، بـل  

امتد هذا الأثر السلبي والسيئ إلى نفوس العديد من الناس، مما يؤدي إلى إحباط أعمالهم ، خاصـة  

  .لوجه االله تعالى فإنه يُعد شركا إذا علمنا أن أي عمل لا يكون فيه إخلاص 

  

  ".حسن الأحدوثة"الذكر الحسن -2

وهذا ما كانت العرب تسعى إليه من إنفاقها للمال، فلقد ذكرت الباحثة في موقف سابق لعـدد مـن   

  . الكرماء العرب ومنهم حاتم الطائي الذي كان ينفق لكي يتذكره الناس بهذه الصفة الحسنة

  

 .ياسية أو وظيفية في مؤسسات المجتمعالحصول على مكاسب س -3

وهذا يحدث عند البعض ممن يسارعون إلى فعل الخير أمام الناس، وخاصة في فترة الانتخابـات ،  

فتراهم يوزعون المعونات على الفقراء، ويقدمون الطعام والشراب في خيمة خاصة لعـدة أيـام أو   

الرحمن كما يسمونها، لكي يسمع بهـم  أسابيع، أو نراهم في شهر رمضان المبارك يفرشون موائد 

  .الناس وبالتالي تكون لهم أهدافهم الخاصة يحققونها بطريقتهم

  -الباحثـة  -ومن المكاسب أيضا انتظار المردود المادي من مكافآت وترقية وغيرها، وهذا ما تراه

 ـ  ة في بعض المؤسسات الحكومية وغيرها، فترى الشخص يدفع ويكرم الموظف، لنيل درجـة معين

تكون سببا في زيادة مالية له، أو ما تشهده بعض الدوائر الرسمية والحكومية من رشوة  وواسطات 

  .انتظارا لمردود أعلى

وبعض الناس من يتطلع إلى ما هو أكثر مما يستحق، بمعنى أنه بذل القليل انتظارا لطلب الكثيـر،  

طيب نفس ولا يكـون عـن   " لأن الجود يجب أن يكون عن ؛وهذا ليس من الجود والكرم في شيء

طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء، فإن من طمع في الشكر والثناء فهـو بيـاع ولـيس    

  .  )1("بجواد

  

 .المنُّ والأذى في العطاء-4

وهذا من أكثر الآثار المهلكة لصاحبها حسب ما تراه الباحثة إذ يعمد أصحاب هذا النوع من الكـرم  

ائهم، مما يفوت عليهم الأجر والثواب العظيم، وبالتـالي هـم يخسـرون    إلى تجريح الآخرين بعط

                                                 
  .128ص ،.س.لطرشة ، ما 1



 

فالإنفاق الخالص لوجه االله تعالى ليس به ريـاء  "أموالهم ويخسرون أجرهم وثوابهم عند االله تعالى، 

  .)1("ولا سمعة، ولا يتبعه من ولا أذى، وهو عطاء مجرد عن الخديعة والدهاء

ء في حياة الآخرين، وهذا يحدث إذا كان الكـريم ذا شخصـية   والمن يزيد من فرص تحكم الأغنيا

هامة في المجتمع، أو بين أقرانه، فتراه يأمر وينهى من يتصدق عليهم وكأنهم ملك له، وما يدفعـه  

إلى فعل ذلك هو احتياج الآخرين إليه، فتراه يغتنم الفرص ليزيد من فرض سيطرته علـيهم مـن   

 . لإجابة إليه عندما يريدهمخلال إجبارهم على عمل معين، أو ا

هذا ما استطاعت الباحثة أن تبرزه من خلال بحثها في هذا القسم عن أهم الآثار السلبية لكرم العادة 

أو العرف، وهذه الآثار السلبية إنما هي محبطة للأعمال، يجب الابتعاد عنها، وتجنبهـا، حتـى لا   

  .تضيع أموالهم في الدنيا والآخرة سدى
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  الكرم بين العبادة والعادة في جبل الخليل : الفصل الثالث

  ".دورا وقراها نموذجا"                             

  ".دراسة تحليلية"
  

  .الفرق بين العبادة والعادة: الأول : المبحث 
وبيان حجيـة   والاصطلاح،في هذا المبحث ستذكر الباحثة تعريف كل من العبادة والعادة في اللغة 

والفروق في الخصائص والمميزات لكل من  والعادة،وكيفية التوحيد بين العبادة  والعادات،العبادات 

  .والعادةالعبادة 

  

  .ن العبادة والعادة  في اللغة الفرق بي: أولاً

  .)1(الخضوع للإله على وجه التعظيم: العبادة لغة -أ

  .)2(كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، أو الحالة تتكرر على نهج واحد : العادة  لغة -ب 

ضوع من هذا التعريف البسيط  ترى الباحثة بأن الفرق في اللغة بين العبادة والعادة هو أن العبادة خ

وتذلل إلى االله تعالى، أي أن الإنسان يقوم بعمل يخضع له، والخضوع يأتي بمعنى الإجبـار، أي لا  

حكم ولا رأي له فيه، بينما العادة من العود والتكرار، وكثرة التكرار تثبت الشيء باستمرار، وهـو  

  .يخضع لهواه ورأيه في أغلب الأحيان، فما يراه مناسباً يقوم بعمله وتكراره

  

  :الفرق بين العبادة والعادة اصطلاحاً: ثانياً

  .  )3("نفسه تعظيما لربه/فعل المكلف على خلاف هوى " هو :الاصطلاحالعبادة في 

  . )4("ما استمر الناس على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد مرة" :الاصطلاحالعادة في 

لغة هو نفسه اصطلاحا بمعنى عـدم   ومن خلال المعنى الاصطلاحي ترى الباحثة بأن معنى العبادة

الاختيار للإنسان في عمل شيء معين، وبالنسبة للعادة في الاصطلاح فكلمة استمر تـأتي بمعنـى   

                                                 
  ).عبِد( مادة.579 ،.س.مأنيس وآخرون،  1
  ).عاد( مادة .635ص ،.س.مأنيس وآخرون،  2
  223ص ، س.مالجرجاني، 3
  .223ص ،ن.م ،الجرجاني 4



 

التكرار، وبالتالي الفرق بينهم حسب ما تراه الباحثة أن العبادة هي من االله لأن االله تعـالى لا يـأمر   

بما يحقق له السعادة والطمأنينة في الـدنيا   بشيء يضر الإنسان، فكل ما يأمر به يصب في صالحه

والآخرة، بينما العادة تأتي من فعل الناس المكرر لها  مرة بعد مرة ، ويمكن أن تكون خيراً ويمكن 

  .أن تكون شراً

  

  :حجية العبادة والعادة: ثالثاً

  

الآيات القرآنية التي العبادة هي أمر من االله تعالى، أمر به عباده وهناك العديد من : حجية العبادة -أ

والعبـادات  ، )1( چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : تحث على العبادة ومنها قوله سبحانه وتعـالى 

شرعها االله تعالى للبشر كثيرة ومتنوعة، تناسب قدرتهم الجسدية والعقلية ، وتناسبهم في كـل  التي 

ة مصدرها سماوي من قبل فإن العباد" زمان ومكان، ووضع االله تعالى خصوصية لكل قوم، وبالتالي

، وبالتالي كانت العبادة لكل قوم مختلفة )2("الشارع الحكيم، وغايتها إسعاد البشر بالتعبد الله عز وجل 

نوعا ما عن العبادة لأقوام آخرين، حتى يكون الإنسان في سعادة في تطبيـق شـرع االله تعـالى،    

يهم الإنسان المسلم ويدله علـى طريـق   والعبادة في الشريعة الإسلامية تناسب وتتناسق مع كل ما 

الخير، ويؤدي به في النهاية إلى الجنة، فمن الصلاة التي تقوم بتنظيم حياة المسلم ، إلـى الصـوم   

الذي يربي المسلم على التعب وتحمل المشاق والشعور بالفقراء وغيرهم، إلى الزكاة التي تجسد قمة 

الذي يساوي بين المسلمين في مختلف أصقاع الأرض،  التكافل بين أفراد المجتمع الواحد، إلى الحج

  .فكل هذه العبادات وغيرها من باب الخضوع والذل الله تعالى وطاعته

   

  : حجية العادات -ب

والعادة كما ذكرت الباحثة هي من التكرار، والإنسان يكرر أشياء كثيرة في حياته اليوميـة، فمـثلا   

إلى موعد العمل بشكل منتظم، والتكلم بطريقـة معينـة،   الاستيقاظ في وقت محدد يوميا، والذهاب 

والنوم في ساعة محددة، كلها عادات اكتسبها الإنسان من خلال ممارسته لأمور حياته، فهو يمارس 

، )3("تكون خيرا أو شرا " هذه العادات وفقا لما يضع من قوانين وأنظمة على نفسه، والعادة يمكن أن

ن أمور سيئة، كالسب والقذف بسبب تعود لسانه علـى ذلـك، ومـن    فمن الناس من اعتاد على إتيا
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الأقوام أيضا من تعود على عادات سيئة مثل عادات قوم لوط في إتيان الرجال دون النساء، فالعادة 

  .لا تقتصر على فرد دون آخر، ولا تحدد بخير فقط أو شر فقط ، بل تكون متنوعة الأهداف

  

قصد الفعـل  " فالنية هي: بادة من العادة حسب رأي الباحثة هي النيةوالقاسم المشترك الذي يبين الع

وهي التي تحدد كون هذا العمل عادة أم عبادة، ومن الأمثلة على ذلك قضاء الصوم،  )1("مقترناً به 

فمن الناس من يصوم قضاء لأيام فاتته، فهنا تعتبر عبادة لإكمال النقص الذي حدث عنده في شـهر  

نافلة يعتبر عادة وعبادة، عادة لأنه عود نفسه على أمر تعبـدي بـدون فـرض،    الصوم، وإذا كان 

  .وعبادة لأن الصوم أساس هو فرض

  

  :التوحيد بين العبادة والعادة : رابعاً

  

ذكرت الباحثة سابقا بأن العادة يمكن أن تكون خيرا أو شرا، والعبادة لا تكون إلا خيرا لأنهـا مـن   

شر والعليم بما يصلح نفوسهم، و يلبي رغباتهم، ويشبع شـهواتهم بـالخير   عند االله تعالى، خالق الب

والحق والمعروف، فالعبادة لا يمكن أن تتحول إلى شر، ولكن العادة بحسب ما تميل إليـه الباحثـة   

خـلال  "يمكن أن تتحول من عادة سيئة إلى عادة حسنة من خلال النية، والتوحيد بينهما يكون مـن  

  .)2("النفوس لتصبح سجية وعادة تمتاز بالديمومة والاستمرار تأصيل العادات في 

  

  . الكرم بين العبادة والعادة : خامساً

وبالنسبة لخلق الكرم فقد كان معروفاً ومشهوراً عند العرب قبل الإسلام، ولكن دوافعه وأهدافه كانت 

نوا يقصدون السمعة والـذكر  متباينة، بمعنى أن معظم من تخلّقوا بهذا الخلق الكريم  في الجاهلية كا

  .الحسن، إلا ما ندر ممن كانت لديهم نزعة إنسانية وحس وجداني تجاه إخوانهم الفقراء والبؤساء

  

وعندما جاء الإسلام جعل الكرم عبادة وقيمة إسلامية  عليا، فكان الهدف كما أوردت الباحثـة هـو   

طلبا لمرضاة االله تعـالى ، واقتـداء    طلب  للسمعة والذكر الحسن والمباهاة، فأصبح بفضل الإسلام

، وفي الوقت الراهن تحولت بعض العبادات الإسلامية إلى عادات وغاب عن الناس ρبسنة رسوله 

  .هدفها السامي والروحاني، ومنها خلق الكرم

  

                                                 
 .339 ،.س.مالجرجاني ،  1
  . 19ص ،.س.مناصر ،  2



 

  :بعض الفروق في الخصائص والميزات بين  العبادة والعادة : سادساً

  

ر مع مرور الزمن وانقضاء الوقت وتغير المكان، فالصلاة العبادة في الإسلام ثابتة ولا تتغي - 1

، فيجـب  ρهي الصلاة مع وجود رخص لمن لا يقدر على أدائها كما أمر بها رسـول االله  

المحافظة على الصلاة في كل الأوقات والظروف ، بينما العادة ليست ثابتة وتتغيـر مـع   

فهـي  " في نفـس الوقـت   مرور الزمن، فما يناسب شخص في وقت معين لا يناسب آخر 

 .)1("خاصة بشعب أو طائفة أو قبيلة 

 

 1400العبادة في الإسلام تتميز بالديمومة والاستمرار، فمثلا الصلاة شرعت قبل حـوالي   - 2

عام، وما زالت عبادة مستمرة لم يرفعها االله تعالى عن المسلمين إلى يوم القيامة، لأنها حلقة 

ا العادة تخضع للمتغيرات التي تطرأ علـى الفـرد أو   الوصل بينه تعالى وبين عباده ، بينم

 .المجتمع، فيغيرون ويبدلون بحسب ما يناسب ظروفهم وعرفهم 

  

العبادة في الإسلام  تحتاج إلى إخلاص الله تعالى لكي يتقبلها ، والإخلاص مطلوب في كافة  - 3

 چں  ڻ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ :" العبادات امتثالا لأمر االله تعالى، قال تعالى
، بينما العادة ليست بالضرورة أن تحتاج إلى إخلاص،لأنها عمل روتيني لـدى بعـض   )2(

 .الأفراد ولا تتعلق بعمل قلبي يحتاج إلى إخلاص

  

العبادة في الإسلام يجب أن تؤتى بشكل وأسلوب معين كما أمره االله تعـالى وحـث عليـه     - 4

قت محدد للامتناع عـن الصـوم   ، فالصوم لا يكون إلا في شهر الصوم وفي وρالرسول 

ووقت محدد للإفطار، بينما نجد العديد من الناس من يمتنع عن الطعام والشراب نهارا ليس 

 .بسبب الصوم ولكن عادته أنه لا يأكل في مثل هذه الأوقات

  

إلى الناس أجمعـين، بينمـا    ρالعبادة مصدرها الوحي، فهي من االله تعالى، وبلّغها الرسول  - 5

، وما يختلج في قلب الإنسان من مشاعر وأحاسـيس  )3("الشعور والانفعال" هاالعادة مصدر

يقوم بترجمتها إلى أرض الواقع، ومن الأمثلة على ذلك عندما يرى شخص غني طفلاً فقيراً 

                                                 
  .25ص ،م1986 ،ط.د ،عمان ،مكتبة الرسالة الحديثة  ،النظام الأخلاقي في الإسلام  ،محمد  ،عقله  1
 ٥: الآية :سورة البينة 2
  .25ص ،.س.مقله ، ع 3



 

يرق له قلبه، ويعطيه بعض المال في الحال، فكلما تكرر هذا المشهد أمام الغني كلما تكرر 

 .طفلا فقيرا أمامه لن يخرج المال العطاء عنده، وإذا لم ير 

  

تجسد العبادة التكافل بين أفراد المجتمع، والتماسك الأخوي فيما بينهم، فهي تربي المسـلم    - 6

، بينما نـرى أن  )1("على الارتباط بالجماعة المسلمة حيثما كان ارتباطا واعيا منظما متينا 

بمجتمعه، ففي عمل تطـوعي لا  العادات في بعض الأحيان ليس من ميزاتها ارتباط الفرد 

نرى جميع الأفراد يشاركون فيه، بل تختلف المشاركة من فرد إلى آخر حسـب أهوائـه،   

بينما المشاركة في الزكاة والصوم نرى جميع المسلمين يمتثلون لأمر االله تعـالى فتـراهم   

يصومون في وقت واحد، ويخرجون نسبة الزكاة واحدة، ويحجون إلى بيت ومكان مقـدس  

احد، وترى الارتباط من خلال موسم الحج حيث يرتدي المسلمون الثياب البيضاء كلهـم  و

 . مع اختلاف ألوانهم وأجناسهم

 

  .الكرم بين العبادة والعادة من خلال نتائج المقابلات الاستبانات : سابعاً

" م قبل الإسلام وبالنسبة إلى خلق الكرم، فقد أورت الباحثة العديد من الدوافع والمظاهر وأنواع الكر

وبعد الإسلام، فقد ظهر لدى الباحثة بأن خلق الكرم كان عادة عربية أصـيلة،  "في عصر الجاهلية 

فعندما جاء الإسلام أضاف إليها الصبغة الدينية، وغير من أهدافها لكي تصبح مقبولة ومرضية عند 

ي قامت الباحثة بها لاسـتطلاع  االله تعالى، وفي الوقت الراهن، ومن خلال المقابلات والاستبانة الت

فقد وجدت الباحثة  من خـلال النتـائج   " دورا وقراها نموذجا"آراء السكان في منطقة جبل الخليل 

تفاوتا في آراء الناس حول مفهوم الكرم بين العبادة والعادة، فمنهم من يرى فـي الكـرم عبـادة ،    

الكرم وأنواعه ودوافعـه، وتعـددت    ومنهم من يراه عادة، ورأت تفاوتا في إجاباتهم حول مظاهر

الآثار الإيجابية والسلبية لخلق الكرم، مما يظهر للباحثة اختلاط مفهوم الكرم لدى عديد من سـكان  

، وستورد الباحثة في المبحث القادم نموذجاً للاستبانة والمقابلة ونتائجهما "دورا وقراها " جبل الخليل

 .مع التحليل والتعليق 

  

   

  

  

                                                 
 ،دمشق  ،دار الفكر  ،أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع ،عبد الرحمن  ،النحلاوي  1

  .52ص ،م1979 ،1ط



 

  .الطريقة والإجراءات: انيالمبحث الث

  

كما يعطـي وصـفاً مفصـلاً لأَداة    . يتضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، ومجتمعها وعينتها

الدراسة وصدقها وثباتها، وكذلك إِجراءات الدراسة والمعالجة الإحصائية التي استخدمتها الباحثة في 

  .استخلاص نتائج الدراسة وتحليلها

   

  .منهج الدراسة  

حيـث تـم   . لمناسبته لطبيعة هذه الدراسـة  والتحليلي الوصفيالتاريخي تخدمت الباحثة المنهج اس

حول موضوع الكرم بين العبـادة   "دورا وقراها نموذجا" استقصاء آراء المواطنين في جبل الخليل

  .والعادة

  

  .مجتمع الدراسة

 والبـالغ عـددهم   " راهـا دورا وق" المواطنين في جبل الخليـل   عدد منتكون مجتمع الدراسة من 

 -  2010مواطنا من كلا الجنسين، والمسجلين رسميا ضمن سـجل الأحـوال المدنيـة     86000

  .عاما 17، وعليه فقد تم اختيار العينة من الفئات التي تزيد أعمارها عن 2011

  

  .عينة الدراسة

، جبل الخليل من المواطنين القاطنين في 86000من أصل  مبحوثا 350تكونت عينة الدراسة من 

ع مجموعة مـن  قامت الباحثة وبالتعاون م فقدقة العينة العشوائية البسيطة، تم اختيارهم بطري حيث

والتي  ،منطقة وسط البلد في ار المتطوعينياخت عينة بعدستبانات على أفراد الالمتطوعين بتوزيع الا

بطريقـة   ثونواختير المبحوو خارجها، أنطقة سواء من يقطن داخل المدينة تجمع بين كل سكان الم

لعـدم  انات، وذلك لإخلالهم بشـروط تطبيـق الاسـتب   و ؛مبحوثا  16عشوائية، وقد ألغيت إجابات 

وبذلك أصبح عدد أفراد العينة الذين خضعوا للتحليـل الإحصـائي    ،استكمال المعلومات المطلوبة

سكن، والعمر، والجنس، توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان ال 1.3مبحوثا، ويبين الجدول  334

  .والمستوى التعليمي، ومستوى دخل الفرد

  

  

  

  



 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مكان السكن، والعمر، والجنس، والمستوى التعليمي، . 1.3جدول 

  .ومستوى دخل الفرد

  

النسبة  العدد المتغير

  المئوية

المجموع

 334 12537.4دورا مكان السكن

 20962.6قرى دورا

 334 7121.3سنة29.5–17 العمر

 10832.3 سنة44.5–30

 11434.1 سنة59.5–45

 4112.3 سنة92 -60

  334 17151.2ذكر الجنس

 16348.8أنثى

 334 15947.6توجيهي فما دون المستوى التعليمي

 4814.4دبلوم

 10631.7بكالوريوس

 216.3دراسات عليا

 334 144.2عال جدا مستوى الدخل

 4112.3عال

 23570.4متوسط

 4413.2متدن

  

  

  .أداتا الدراسة

  :استبانة الكرم بين العبادة والعادة

قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة من خلال القيام بمراجعة الأدب التربـوي، والدراسـات السـابقة    

. ت ودراستها، وتحليلهاد من المقاييس والأدوادوالإطلاع على ع. ةلعبادة والعادالخاصة بالكرم بين ا



 

 فقرة موزعة على أربعة أبعـاد مختلفـة،   64ستبانة في صورتها النهائية تتكون من وأصبحت الا

  .يوضح أرقام العبارات الخاصة بكل بعد من أبعاد الكرم بين العبادة والعادة 2.3والجدول 

  

  .الخاصة بأبعاد الكرم بين العبادة والعادة يوضح أرقام العبارات 2.3جدول 

  

عد  فقرات البعد الأبعاد  البعد

د 

 الفقرات

 17 17–1 دوافع الكرم الأول

الثان

  ي

 16 33–18 مظاهر الكرم

الثال

  ث

  7 40–34 أنواع الكرم

الرا

  بع

 24 64–41 آثار الكرم

المج

  موع 

 64 64 -1 الدرجة الكلية

  

  :ستبانةتصحيح الا

درجات أحيانـا   3البا غالبا، أحيانا، نادرا وقد أعطيت الإجابة غ اًثلاثي اًستخدمت الباحثة مقياسا

غالبية الفقرات باعتبارهـا فقـرات   وقد طبق هذا السلم الثلاثي على  ،احدةونادرا درجة و درجتين،

، 61 ،60، 58، 54، 53، 52، 16، 15، 14، 11، 9، 7، 6باستثناء الفقـرات التاليـة   ،يجابيةإ

، باعتبارها فقرات سلبية بحيث أعطيت الإجابة غالبا درجة واحدة أحيانا درجتـين،   64، 63، 62

  .درجات 3ونادرا 

تم تحديد طول مفـاتيح   ،درجة الكرم بين العبادة والعادة وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد

للحصـول   3ثم تم تقسيمه من  ، 2= 1-3من خلال حساب المدى  ،ستبانة الحدود الدنيا والعلياالا

وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في الإستبانة  ،0.66=  2/3على طول الخلية الصحيح 

وهكذا أصبح طـول   ،أو بداية الإستبانة وهى الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد الأعلى لهذه الخلية

  .3.3الخلايا كما هي في الجدول 



 

  .جات المتوسطات الحسابيةيوضح در .3.3جدول  

  
 الدرجةالمستوى الرقم

 منخفضة 1.66 - 1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين  1

 - 1.67إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثـر مـن    2

2.32  

 متوسطة

 رتفعةم 3  - 2.33إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد  بين أكثر من  3

  

  :ستبانةصدق الا

ستبانات علـى  أو ما يعرف بالصدق المنطقي؛ وذلك بعرض الا ،استخدمت الباحثة صدق المحكمين

بهدف التأكـد مـن مناسـبة     ،)1(قائمة بأسماء المحكمين ةمرفق من ذوى الاختصاص ينمحكم 10

 لذي وضعت فيه، وقدوانتماء كل منها للبعد ا ،ستبانات لما أعدت من أجل سلامة صياغة الفقراتالا

سـتبانات  شير إلى أن الاوهو ما ي، %90ستبانة تفاق بين المحكمين على عبارات الابلغت نسبة الا

  .تتمتع بصدق عالي

  

  : ثبات الأداة

بطريقة الاتسـاق الـداخلي، بحسـاب     ،قامت الباحثة بحساب الثبات لأداة الدراسة بأبعادها المختلفة

، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجـدول  Cronbach Alphaمعادلة الثبات كرونباخ ألفا 

4.3 .  

  .لأداة الدراسة بأبعادها المختلفة Cronbach Alphaنتائج معامل ثبات كرونباخ ألفا  4.3جدول 

  

  Alphaقيمة   عدد الفقرات الأبعاد  الرقم

  0.70  17 دوافع الكرم  -1

  0.84  16 مظاهر الكرم  -2

  0.71 7 أنواع الكرم  -3

  0.78  24 آثار الكرم  -4

 0.84  64 الدرجة الكلية  -5

  
                                                 

  ".183انظر ص " أوردت الباحثة أسماء المحكمين في صفحة  خاصة لهم في مسرد الملاحق  1



 

تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق إلى أن أداة الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة جيدة 

، معبرة عن درجة بين جيدة مـن  %84وبين % 70من الثبات، حيث تراوحت درجات الثبات بين 

  .معبرة عن درجة جيدة جدا من الثبات% 84الدرجة الكلية للأداة الثبات، بينما بلغت قيمة ألفا على 

  

  :المقابلة

قامت الباحثة بإعداد أداة ثانية للدراسة تمثلت في المقابلة، وقد تكونت أسئلة المقابلة من سبعة أسئلة، 

ن ، والتي م)1(جل الحصول على البيانات المطلوبةأوذلك من  - 6ملحق رقم  -لمفتوحةمن الأسئلة ا

 شخصية  22وقد اختارت الباحثة  ى آراء المواطنين حول الكرم،إلمضمونها تسعى الباحثة للتعرف 

  :يوضح طبيعة أفراد العينة التي تم تطبيق الدراسة عليهم 5.3لمقابلتهم، والجدول 

  

  :يوضح طبيعة أفراد العينة التي تم إجراء المقابلة معهم 5.3جدول 

  لمقابلة تاريخ ا  المهنة   الشخصية   الرقم

  م 26/2/2011  القدس المفتوحة/ محاضر  نعمان عمرو . د  1

  م28/2/2011  صيدلاني  طاهر الزير   2

  م 5/3/2011  صاحب شركة  وليد عبد العزيز سويطي   3

  م 8/3/2011  تاجر   غسان عبد ربه الشرحة  4

  م10/3/2011  مدير بلدية دورا   عبد الحليم الدراويش   5
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  :إجراءات تطبيق الدراسة

  

  :الإجراءات التالية من أجل تنفيذ الدراسة إتباعتم 

 .القيام بتحديد مجتمع الدراسة والمتمثل في المواطنين في جبل الخليل -

  .بعد اطلاع الباحثة على مجموعة من الأدوات المستخدمة في مثل هذه الدراسةبناء أداة الدراسة  -

 .القيام بالإجراءات الفنية للحصول على إحصائيات أعداد المواطنين، وتوزيع أداة الدراسة -

  .اختيار عينة الدراسة من مجتمع الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة -

 .  عشر محكمينعلى تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خلال عرضها  -

باليـد وأجـاب    2011-2010توزيع أداة الدراسة على العينة، في الفصل الثاني للعام الدراسي  -

بالتعليمـات والإرشـادات    ةستبانات بوجود الباحثة، وكانت كل استبانة مـزود على الا نونالمواط

 . الكافية؛ لتساعدهم على كيفية الإجابة عن الفقرات

ستبانات إلا أن معظم المواطنين قد تمكنوا من الإجابة محددا للإجابة عن الالم تحدد الباحثة زمنا  -

 .دقيقة 15 - 25فقرات الأداة في زمن قدره  نع

 .ستبانات الصالحة أَرقاماً متسلسلة وإعدادها لإِدخالها للحاسوبتم إِعطاء الا -

 .وتعبئتها في نماذج خاصة، ستبانات وتفريغ البيانات تم تصحيح الا -

  .لتحليل البيانات واستخراج النتائج SPSSت البرنامج الإحصائي استخدم -

  

  

  



 

  متغيرات الدراسة 

  

  :المتغيرات المستقلة

  .مكان السكن، والعمر، والجنس، والمستوى التعليمي، ومستوى دخل الفرد

  

  :المتغيرات التابعة

 .لكرم بين العبادة والعادة •

  

  المعالجة الإحصائية 

  

اللازمة للبيانات، وتم استخدام الإحصاء الوصفي باستخراج الأعـداد،  تمت المعالجة الإحصائية 

والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجاباتهم على 

استبانة الكرم بين العبادة والعادة، وقد فحصت فرضيات الدراسة عن طريق الاختبارات الإحصائية 

واختبـار    one – way anova، وتحليل التبـاين الأحـادي   t-testاختبار ت : اليةالتحليلية الت

Tukey .   كما استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا لحساب ثبات الأداة، وذلك باسـتخدام الحاسـوب

  .SPSSباستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية 



 

  

  

  

  

  

" العبادة والعادة في جبل الخليل الكرم بين " نتائج دراسة: الفصل الرابع

  ."دراسة تحليلية" دورا وقراها نموذجاً
  

   

  ".دورا وقراها نموذجاً" الكرم في جبل الخليل : المبحث الأول 

  .نتائج الدراسة : المبحث الثاني 

  .تفصيل نتائج الدراسة : المبحث الثالث 

  . نتائج الأسئلة: المبحث الرابع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ".دورا وقراها نموذجا" الكرم في جبل الخليل :الأولالمبحث 

  
  ":دورا وقراها نموذجاً" تعريف بمنطقة جبل الخليل : المطلب الأول 

، وبسبب اتسـاع  )1("ثاني أكبر قضاء في فلسطين بعد بئر السبع" يُعد قضاء الخليل أو جبل الخليل 

نسبيا كما هو موجـود فـي منطقـة     استقرار بشري عالٍ"المساحة لهذا القطاع  اتسم أيضا بوجود 

،ويتمتع هذا القضاء بوفرة الأراضـي الزراعيـة،   )2("الساحل الفلسطيني  ومنطقة المروج الخصبة 

ووفرة العيون التي ترويها، مما ساهم في استقرار غذائي نوعاً ما، فالغالبية العظمى من سكان هذه 

ووجود مثل هذه الأمور وتوفرهـا يسـاعد   الرعي والزراعة ، :المناطق كانوا يعتمدون على أمرين

بحسب رأي الباحثة على الكرم والبذل ، ولو بأبسط الأشياء ، فالفلسطيني لا يبخل مع قلة المـوارد  

  .لديه، بل وجدت عند الغالبية العظمى لديهم حب الكرم والجود 

  

موقـع دورا   بحيث يشمل هذا التعريف نبـذة عـن  : تعريف بمنطقة دورا وقراها: المطلب الثاني 

  .وقراها على الخارطة الفلسطينية، وبيان مساحتها، وعدد سكانها 

  

  : )3(*الموقع -1

كم منها ، وترتفع عن مسـتوى   9تقع مدينة دورا إلى الجنوب الغربي من مدينة الخليل، على بعد 

تعد م، و915 -760م، بينما يتراوح ارتفاع التلال المحيطة ما بين  900سطح البحر ما يقرب من 

بلدة وقرية وخربة ، أكبرها بلدات  56مدينة دورا مركزاً للقرى والبلدات التابعة لها، ويلحق بها نحو 

  .بيت عوا ودير سامت وخرسا والبرج

  

م حـوالي  1948بلغت مساحة أراضي مدينة دورا وقراها قبـل عـام النكبـة      *  :المساحة -2

م، حيث تبلغ المسـاحة المتبقيـة   1948دونم عام  95000دونم، اغتصب منها حوالي  240000

  لمدينة دورا وقراها حاليا حوالي 

                                                 
 ،مركز أبحاث رابطة الجامعيين  ،"دراسة تاريخية وجغرافية" مدينة خليل الرحمن  ،تيسير وآخرون  ،جبارة  1

  . 11ص ،م1987 ،ط.د ،الخليل 
  .11ص ،ن.م ،جبارة  2
بتاريخ اذ عبد الحليم الدراويش هذه المعلومات تم تقديمها للباحثة من قبل نائب رئيس بلدية دورا الأست*** 3

 .م10/3/2011



 

 16960دونماً، وتبلغ مساحة المخطط الهيكلي لمدينة دورا حاليا داخل حـدود البلديـة    148000 

  . دونماً

  

  * : السكان -3

تـائج  بلغ تعداد سكان مدينة دورا وقراها حسب التعداد الرسمي لدائرة الإحصاء الفلسطينية حسب ن

ألف نسمة  يسكنون داخل حـدود المدينـة،    27556ألف نسمة ، منهم  75827م  007تعداد عام 

سنويا، وباحتساب النسـبة  % 3.6وتبلغ نسبة الزيادة السكانية السنوية حسب الدائرة نفسها حوالي  

نسـمة يقطنـون    32000نسمة ، منهم   86000م  2011يصبح مجموع سكان دورا وقراها عام 

  .  دود المدينةداخل ح

  

  :دورا وقراها أرض وقف إسلامي : المطلب الثالث 

من الأمور التي تميزت بها دورا وقراها بشكل عام أنها أرض وقف إسلامي، فقد وقفت على الحرم 

الإبراهيمي الشريف، فلم تكن مدينة الخليل وقفا حصريا عليه، بل أشارت العديـد مـن الدراسـات    

ه  قرية بنـي نعـيم ودورا علـى الحـرم     612الأيوبي أوقف في عام  الملك عيسى"والوثائق بأن 

، ولقد أشارت الباحثة في مبحث الكرم عند أهل فلسطين إلى الأوقاف، وبينت )1("الابراهيمي الشريف

وفصلت بعضا منها، وقد التقت الباحثة بعدد من الشخصيات الفلسطينية من أهل دورا الكرام ، حيث 

ولها هي أرض وقف إسلامي، وستعرض الباحثة في الصـفحات القادمـة   أجمعوا بأن دورا وما ح

نماذج مشرقة عن هذه الأوقاف، والتبرعات السخية، وأهم الأعمال الخيرية التي قام بها أهالي دورا 

  .)2(وقراها

  

إن مدينة دورا وقراها  كغيرها من المدن والبلدات الفلسطينية تمتاز بكثـرة الأراضـي الزراعيـة    

الحبـوب  " لتي تحيط بها من جميع جهاتها ، ومن أهم المحاصـيل والمزروعـات فيهـا    الخصبة ا

وغيرها من المزروعـات وحاليـا    )3("والزيتون والتين واللوز والعنب والرمان والخوخ والمشمش 

تزرع فيها جميع أنواع الخضروات المتنوعة الأشكال والألوان، ونتيجة لوفرة مزروعاتها وخاصـة  

  .    )4("الدوري"را منذ القديم بكرومها وعنبها الذي عرف بالعنب عرفت دو

  ".دورا وقراها نموذجا" آراء سكان منطقة جبل الخليل : المطلب الرابع  
                                                 

 . 36ص ،م1987 ،ط.د ،الخليل  ،مركز الأبحاث  ،رابطة الجامعيين  ،كتاب قرية بني نعيم  ،وآخرون ،مسودي 1
  .م26/2/2011بتاريخ  ،مقابلة شخصية  ،نعمان عمرو. د 2
  .378ص ،ت.د ،ط.د ،دمشق  ،دار المأمون للتراث  ،معجم بلدان فلسطين  ،محمد حسن ،شراب 3
  .378ص ،المرجع نفسهشراب،  4



 

في هذا المبحث تقدم الباحثة بعضاً من آراء المبحوثين الذين تمت مقابلتهم ، بحيث ستتناول كلا من   

كـرم الفـرد والضـائقة     -3م انتشارا في منطقتهم، أكثر مواقف الكر -2تعريف الكرم لديهم  -1

اخـتلاف   -6مساعدة الأغنياء للفقراء في مناسبات متعددة،  -5البعد العشائري للكرم،  -4المادية، 

  .موقفهم من الكرم -7مظاهر الكرم في الماضي والوقت الراهن، 

  .   وستتناول الباحثة بعضاً من آرائهم حول كل سؤال 

  

  ":دورا وقراها نموذجا" من منظور سكان جبل الخليل  تعريف الكرم -1

من خلال المقابلات التي قامت بها الباحثة مع عدد من المبحوثين ، تنوع مفهـوم الكـرم لـديهم ،    

، وبـين   )1("عادة عربية أصيلة ، وعادة اجتماعيـة عربيـة  "فالغالبية العظمى رأت في الكرم بأنه 

لبيات في مجتمعهم ، والقليل منهم من رأى في الكرم بأنه مـن  بعضهم بأن لهذا الكرم إيجابيات وس

، فقد مزجوا بين الكرم في الوقت الراهن والكرم في عهـد  )2("الأخلاق الجيدة، والصفات الحميدة "

وصحابته الكرام، وترى الباحثة بأن الكرم من مفهوم السكان في الوقت الراهن هو أقرب   ρالرسول

  .إلى العبادة، نظرا لتنوع الإجابات واختلافهاما يكون إلى العادة منه 

  

  :أشهر مواقف الكرم بين السكان -2

وهذه المواقف تشمل مظاهر وأنواع الكرم، فقد كان الكرم من منظور أغلب المبحوثين أقرب إلـى  

والمساعدات المادية والأخلاقية، وإقامة الولائم والموائد فـي   )3(العادة، فقد تنوع بين إكرام الضيف

،  بالإضافة إلى الصفح عن القاتل فـي حـوادث   )4(المناسبات الاجتماعية وخاصة الأفراح والأتراح

السير، وأضافت السيدة نسرين عمرو إلى أن أكثر مظاهر الكرم انتشـاراً هـي النخـوة وإغاثـة     

وهذا يذكرنا بالولائم الضخمة التي كـان   )5(الملهوف والدفاع عن الجار وحماية الأرض والعرض 

قيمها العديد من الخلفاء والكرماء من الصحابة و بني أمية وغيرهم، وأيضا الجار كان له النصيب ي

في هذا المظهر، فكان الدفاع عنه ومساعدته فيما يحتاج إليه في أغلب الأوقات، وهذا دليـل علـى   

  .ترابط أفراد المجتمع وتماسكهم فيما بينهم 

  

  

                                                 
  .مقابلة شخصية  ،م23/3/2011 ،عبدالرحمن محمد الدراويش 1
  .مقابلة شخصية  ،م5/3/2011 ،وليد عبد العزيز السويطي  2
  .مقابلة شخصية ،م13/3/2011 ،محمود عبد الكريم الحريبات . د 3
  .خصية مقابلة ش ،م20/3/2011 ،السيدة بدرية السويطي  4
  .مقابلة شخصية ،م23/3/2011 ،السيدة نسرين عمرو  5



 

  :الكرم رغم قلة ذات اليد -3

احثة في فقرات سابقة بأن الكرم ليس له علاقة مباشرة بالوضع الاقتصادي للشخص في أوضحت الب

أي ظرف وأي مكان وزمان، رغم أن من يملكون المال هم أكثر كرما بسبب توفر المـال لـديهم،   

فالكريم يكرم وينفق حتى في أضيق الظروف، فقد كانت إجابات أحد المبحوثين حول هذا السـؤال  

، )1(مجبرا وذلك لعدم النقد الذاتي أو الشعور بالذنب، ومحاسبة النفس على التقصـير بأن الفرد كان 

فهنا ترى الباحثة بأن الكرم كان إجبارا حتى يظهر الكريم سواء كان غنياً أم فقيراً بمظهر حسـن،  

  .وحتى لا يعرض نفسه للنقد

  

  :البعد العشائري والكرم -4

، ولقد أوردت الباحثة فـي فقـرة   )2(كان يؤثر على الكرم معظم الإجابات كانت بأن البعد العشائري

سابقة حول كرم أهل فلسطين كيف أن الجميع يتسابقون للترحيب بضيفهم، فلم يقتصر الترحيب على 

  .شخص واحد أو على كبير العشيرة أو القبيلة

  

  :المساعدات من الأغنياء للفقراء - 5

جد مثل هذه المساعدات التي تقـدم مـن قبـل    على حد علم أحد المبحوثين في الوقت الحالي لا يو

، وأيد معظم المبحـوثين إجابتـه   )3(الأغنياء للفقراء للظهور بمظهر الأغنياء في مناسبات اجتماعية 

  .بالنفي

  

 :اختلاف مظاهر الكرم عنها في السابق - 6

فـي   الإجابات كانت متباينة فقد كانت إجابات بعضهم بأن مظاهر الكرم لا تختلف عما كانت عليـه 

  . الماضي، أي أنها متقاربة إلى حد ما، والإجابات الأخرى أجابت بالنفي 

  

  :موقفهم تجاه الكرم -7

، ومنهم من أجاب بأنه )4(منهم من قال بأن الكرم كله مباهاة وطلب للسمعة وبعيدة عن البعد الديني 

م وجود سلبيات متعددة إذا كان في مكانه وزمانه فهو جيد، ومنهم من تقبل الكرم بشكله الحالي، رغ

  .  فيه، ومنهم من وصفه بالنفاق الاجتماعي
                                                 

  .مقابلة شخصية  ،م8/3/2011 ،غسان  عبد ربه الشرحة 1
  .م28/2/2011بتاريخ  ،مقابلة شخصية ،طاهر الزير 2
  .شخصية  مقابلة ،م23/3/2011 ،عبد الرحمن محمد الدراويش 3
  .مقابلة شخصية  ،م19/3/2011 ،علي عبداالله عمرو. د 4



 

  

  ".دورا وقراها نموذجاً" الكرم بالتفصيل في جبل الخليل : المطلب الخامس

في إظهار الكرم بشكل جميل، فقد تنوع " دورا وقراها نموذجا"والفقرة التالية تبين دور جبل الخليل 

للضيافة منذ زمن بعيـد وتؤصـل هـذه العـادة لـديهم      كرمهم، والدلالة على ذلك وجود قصور 

واستمرارها إلى يومنا الراهن، وستعدد الباحثة بعضاً من مظاهر الكرم الموجودة حاليا في منطقـة  

  . حسب ما أدلى به معظم المبحوثين الذين قابلتهم" دورا وقراها"جبل الخليل 

  :دورا وقراها ودور الضيافة: أولاً

  

يرها من مدن وبلدات فلسطين بالكرم، وعرف عنها الكرم من قـرون بعيـدة،   أيضا تتميز دورا كغ

وكغيرها اشتهرت أيضا بالمضافات أو دور الضيافة والتي كانت تستضـيف الضـيوف والغربـاء    

بيت مرسـم  "والمسافرين، ومن أقدم دور الضيافة التي وجدت في القرى التابعة لدورا ما وجد في 

، ولقد أسلفت الباحثة في مبحث )1("ات عن وجود قصر رسمي للضيافة الكنعانية حيث كشفت التنقيب

سابق بوجود عدد كبير جدا من دور الضيافة موزعة على مدن وبلدات  وقرى فلسـطين، والـذي   

يثبت وجود هذه القصر الرسمي للضيافة في بيت مرسم ما وجد من آثار قديمة وهي عبـارة عـن   

  د فيها دواليب غرف كبيرة وقاعة مبلطة بالحجر، ووج"

خزانات في الحائط، وحوض للغسيل، وغيرها من وسائل الراحة التي توحي بأن ذلك المكان كـان   

، وهذه الأمور يجب توافرها في دور الضيافة، لكي يجد الضيف الراحـة  )2("قصرا رسميا للضيافة 

  .والأمان 

  

  ":دورا وقراها "مظاهر الكرم في منطقة جبل الخليل : ثانياً

، والذين أبدوا آراءهم حـول الكـرم   "دورا وقراها"ت الباحثة بعدد من سكان منطقة جبل الخليل التق

ومظاهره من وجهة نظرهم الشخصية، وقد أعطى كثيرون منهم أمثلة ومواقف ونمـاذج مشـرفة   

للكرم في منطقتهم، وقد تنوع الكرم بين العطاء والبذل والانفاق على فئـات المجتمـع الضـعيفة ،    

الكرم ظهر في كرم الضيافة، وهذا ما ميز دورا وقراها عن غيرها، فأهـل دورا والقـرى   وأبرز 

المجاورة لها معروفون على مستوى الوطن في العطاء المادي والمعنوي، والدليل على ذلك كثـرة  
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الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل االله تعالى والوطن، والعطـاء الـذي يقـدم للعديـد مـن      

  .الفقراء المحتاجين و

     

  ".دورا وقراها نموذجاً"مظاهر الكرم في منطقة جبل الخليل : المطلب السادس

  :إلى عدة أقسام كالأتي " دورا وقراها"تقسم الباحثة مظاهر الكرم في منطقة جبل الخليل 

  

  :كرم الضيافة -أ

يدة ابتداء مـن  ، وكرم الضيافة يشمل أمورا عد"دورا وقراها" وهو الأشهر عند سكان جبل الخليل 

الترحيب بالضيف، وتناوله القهوة أو الشاي، ومرورا إلى ذبح الذبائح له وعمل الولائم، وقد ذكر لي 

بأنه تم ذبح عدد كبير من الغنم لضيف واحد، لدرجة اتهام النـاس لـه    )1(السيد حسن أحمد حشيش

  .     كبير من الغنم لضيف واحد بالجنون، وهذا يذكرنا بقصة حاتم الطائي مع الغلام الذي ذبح له عدد 

  

  :بذل العطاء للفقراء والمحتاجين  -ب

من خلال التقاء الباحثة بعدد من السكان أشار العديد منهم إلى وجود دعم للفقراء والمحتاجين، فهناك 

العديد من الموسرين والأغنياء الذين يتكفلون بنفقات تلك الفئة الضعيفة،وتشمل هذه النفقات تحديـد  

بات شهرية لهم، وإمدادهم بالتموين بشكل مستمر، ويشمل هذا التمـوين الأطعمـة الأساسـية    مرت

وخاصة الأرز والسكر والشاي والملح والزيت وبعض الحبوب والبقوليات  والمعلبات ، بالإضـافة  

إلى توزيع الملابس عليهم، صيفا وشتاء.  

  

أفراد المجتمع الواحد ، فالضمير الإنسـاني   ويأتي هذا الكرم والعطاء لتعزيز التكافل والتعاون بين 

موجود لدى كل فرد، ولكنه يترجم بحسب مقدرته المادية، فالعطاء وإن كان قليلاً خير من عدمـه،  

وترى الباحثة بأن هذه المظاهر هي كرم عبادة أكثر منه كرم عادة، لأن االله تعالى أمر فـي آيـات   

  . وإعانة المحتاجينكثيرة من كتابه العزيز على البر بالفقراء 

  

  :الكرم في المناسبات الاجتماعية  كالأفراح والأتراح - ج

، ففـي  ρوهذا الكرم مشهور ومعروف فالناس عادة ما تذبح في الأفراح استجابة لأمر رسـول االله  

من الخراف،  103من الخراف، وفي عرس آخر تليه تم ذبح  70بعض الأفراح تم ذبح ما يقارب 

هل والأقارب والجيران والمعارف، فلم يقتصر الإطعام على الفقراء، وأُكد وقد تمت دعوة جميع الأ
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للباحثة بأن ذبح مثل هذا العدد الكبير من الخراف إنما هو للوجاهة أمام الناس، والمباهاة والسـمعة  

بأن مثل هذا الكرم إنما هو كرم عادة وليس كـرم   )1(،وتعتقد الباحثة كما أكد لها الكثير ممن قابلتهم

  .عبادة

  

 :بناء المساجد والمدارس والمستشفيات -  د

عدد كبير جدا من المسـاجد والمـدارس، والغالبيـة    " دورا وقراها " يوجد في منطقة جبل الخليل 

العظمى لإنشاء وبناء هذه المنشآت تمت بتبرعات سخية من سكانها، فهناك من السكان من تبـرع  

درسة ، وهناك من تبرع منهم بمبالغ نقدية كبيـرة  بقطعة الأرض التي تم عليها بناء المسجد أو الم

لإتمام عملية البناء، وهناك من السكان من تبرع بقطعة الأرض ونفقة البناء على نفقتـه الخاصـة،   

  .سواء للمدرسة أو للمسجد، وقد تم إعطاء الباحثة  أسماء عدد كبير من المتبرعين لهذه المنشآت

  

دة أشخاص بقطعة أرض كبيرة تناسب بناء مستشفى في مدينة وبالنسبة إلى المستشفيات فقد تبرع ع

دونماً، وتقـع هـذا الأرض المخصصـة لبنـاء      23دورا، وبلغت مساحة هذه الأرض ما يقارب 

  .المستشفى في منطقة أبو هلال في مدينة دورا

  

ضا في والجدير بالذكر بأن العطاء والبذل لم يقتصر على الرجال دون الإناث،فقد شاركت المرأة أي 

العطاء، فهناك من النساء من تبرعن بمبلغ  أربعين ألف دينار أردني لإقامة مئذنة لمسجد كبير في 

وسط مدينة دورا، وهناك من النساء من تبرعت بقطعة أرض لمسجد، وهناك مـن النسـاء مـن    

را بل تبرعت لإقامة مدرسة أو التبرع بإنشاء غرف دراسية فيها، والتبرعات لم تشمل فقط مدينة دو

شملت القرى والخرب التابعة لمدينة دورا، فجميع المساجد والمدارس فـي القـرى إنمـا أنشـئت     

  .بتبرعات سخية من أشخاص نفوسهم سخية

  

  :النفقة على الأسرى وذويهم  - ه

تشمل هذه النفقة تخصيص مرتبات شهرية لعائلات الأسرى، حيث تساعدهم في إعالة أنفسهم فـي  

شمل إعطاء الأسرى مبلغاً من المال داخل السجون لقضاء بعض مـن  ظل غياب المعيل، وأيضا ت

حاجاتهم والأمر الذي يجب ذكره هنا بأن الأسير عندما يخرج يخصص له أيضا مبلغ مـن المـال   

بشكل شهري، يكون له معونة على قضاء حوائجه، ويساعد بعض الأغنياء والموسرين فـي دفـع   
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، لفك قيدهم ، وقد أشارت الباحثة في مبحث سابق حـول   مبالغ على نفقتهم الخاصة لكفالة الأسرى

  .هذا الموضوع  وبينت دور الخلفاء والأغنياء في دفع كفالة الأسرى لتحريرهم وفك قيدهم

  

وهناك مواقف جميلة  ذكرها عدد من السكان حول الأسرى ومساعدتهم، فالعدو الإسرائيلي عنـدما  

 في منطقة بعيدة جداً عـن بلدتـه ومدينتـه وقريتـه،     يطلق سراح أسير فلسطيني فإنه يلقى به ليلاً

والغالبية العظمى منهم لا يعرف أين يرمي بهم العدو، فيتجه هذا الأسير المحرر إلى أقرب منطقـة  

مأهولة ويعرف عن نفسه بأنه أسير، وبالتالي ترى صاحب البيت الذي التجأ إليه يرحب به ويضيفه 

ما يقدم للضيف، من الطعام والشراب، ومبيت ،ويبقى عنـده إلـى   وينزله في منزله، ويقدم له كافة 

  .الصباح، وعند الرحيل يعطيه مبلغاً من المال ليعينه على السفر إلى أهله

  

أكد على  )1(وفي مقابلة تمت مع رئيس قسم الشؤون الإدارية في بلدية دورا الأستاذ مجدي العواودة 

را، حيث يخصص مبالغ نقدية لتغطية نفقات الأسـرى  وجود مثل هذا العمل الخيري داخل بلدية دو

الذين هم من خارج منطقة دورا وقراها، وذلك لتأمين وصولهم إلى ذويهم ، وهناك مساعدات تقدم 

إلى الأسرى الذين يقطنون في مدينة دورا وقراها، فلهم معاملة خاصة من حيـث تقـديم خـدمات    

ة، وتقدم لهم البلدية عدة مساعدات منها كروت جوال البلدية لهم من ماء وكهرباء، فلهم أسعار رمزي

ملابس لفصل الشتاء، بطانيات كهربائية، ويعمل لهم إفطار جماعي في شهر رمضـان المبـارك،   

بالإضافة إلى أي مساعدة ممكن تقديمها للأسرى، مساعدات بسيطة تقدمها البلدية والأهالي مقابـل  

  .التضحيات التي قدموها الله تعالى والوطن

  

وترى الباحثة بأن تقديم مثل هذه المساعدات والمعونات للأسرى كافة يساهم في تخفيف معانـاتهم  

ومعاناة أسرهم، ورفع معنوياتهم وتثمين دورهم في الوقوف ضد العدو الإسرائيلي الغاصـب،ويأتي  

 ـ  طيني، هذا الدعم كنوع من التكافل بين أفراد المجتمع، فالأسير جزء لا يتجزأ من المجتمـع الفلس

  .           وبالتالي فهو يحتاج إلى الرعاية والاهتمام والدعم، وخاصة الدعم المادي والمعنوي

    

  :الإنفاق على عائلات الشهداء - و

دورا وقراها " يعد الإنفاق على عائلات الشهداء من مظاهر الكرم المعروفة في منطقة جبل الخليل 

كان مصدر الدخل في العائلة، وهنا يأتي دور فاعلي  ، فكثير من العائلات فقدت الأب والأخ الذي"

الخير من الأغنياء والموسرين، وأصحاب الهمم العالية، فترى كثيراً منهم يقدمون ما يمكن تقديمـه  
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لمساعدة عائلة الشهيد على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي لحقـت بهـا جـراء فقـدها     

ة، ومنهم من يقدم المعونات الشهرية والتـي تشـمل الأطعمـة    للمعيل، فمنهم من يقدم المبالغ المالي

والألبسة في الصيف والشتاء، ومنهم من يقدم مبالغ مالية لدفع أقساط دراسية لأبناء الشهداء وهـذه  

تسمى بالمنح الدراسية ،ومنهم من يكرم الشهداء وذويهم بعمل إفطار خاص لهم في شهر رمضـان  

طعمة لهم ليس فقط في شهر الخير والبركات، بـل فـي مختلـف    المبارك، أو تقديم وجبات من الأ

أوقات السنة، وقد أكد للباحثة عدد كبير من عائلات الشهداء بتقديم المسـاعدات لهـم، وأن هـذه    

المساعدات قد خففت عنهم ولو قليلاً من المعاناة التي عانوها بسبب استشـهاد والـدهم، أو أخـيهم    

  .)1(الكبير

الكرم قدمها رجال الخير والعطاء في مدينة دورا وقراها، وكانـت بتقـديم   مظهر آخر من مظاهر 

تبرعات نقدية لأهالي الشهداء الذين تم هدم بيوتهم على يد القوات الإسرائيلية، فكانوا يسارعون إلى 

جمع التبرعات لإعادة بناء ما تم هدمه، وهذا حسب رأي الباحثة هو من أهم سبل التعاون والتكافل 

  .اد المجتمع الواحد بين أفر

ومن المساهمات التي كانت تقدمها بلدية دورا لمن تضرروا من الهدم سـواء بيـوت الشـهداء أو    

الأسرى أو المطاردين من قبل السلطات الإسرائيلية ، حيث كانت تقوم بإحضار الآليـات لعمليـات   

 ـ   ؤولية والحـس  التجريف لهم، وتحمل نفقات هذه الآليات على حسابها الخاص كجـزء مـن  المس

  . الوطني تجاه المواطنين، فكان الجميع يتشاركون عبء النفقات تخفيفا على المتضررين

  

 :الإنفاق على طلبة العلم-و

هناك مساعدات متعددة الأشكال تقدم لطلبة العلم، فبعض الشخصيات تقدم منحاً دراسية لهم، لإتمام 

ة الفقراء والمحتـاجين، ومـنح تقـدم لـذوي     تعليمهم، ومن هذه المنح منح للمتفوقين، ومنح للطلب

الاحتياجات الخاصة، ومنح تقدم لأبناء الشهداء والأسرى، وهناك مساعدات تقدم لطلبة العلم تتمثـل  

في تقديم مبالغ رمزية لهم كمصروف جيب، أو تقديم قرطاسية وكتب، أو تقديم ملابس لهـم مثـل   

  . ات التي يكون طالب العلم في حاجة إليهاملابس الرياضة والأحذية، إلى غير ذلك من المساعد

 

وقد قدمت بلدية دورا ورجال الخير من مدينة دورا وقراها مبالغ مالية تعود لصالح طلبـة العلـم   

وخاصة المحتاجين والفقراء، وإن الإنفاق على طلبة العلم ومساعدتهم إنما هو أمر قديم قد تم فـي  

عهد الخلفاء من بني أمية والعباس، حيث كانـت هنـاك    بداية الأمر في بناء المدارس والمعاهد في

  .ميزانيات خاصة لطلبة العلم، والإنفاق عليهم وكفالتهم، والاهتمام بشؤونهم
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 :الإصلاح بين الناس -ز

من المظاهر أيضا والتي تبين مدى الكرم الموجود عند أهل دورا وقراها، ما يدفعه العديد من أهـل  

غ لإقامة الولائم للإصلاح بين المتخاصمين، ليعود الوئام والصفاء بين العطاء ورجال الخير من مبال

العائلات، وقد قام العديد منهم بجمع العائلات على مأدبة واحدة وذلك لإصـلاح وإبعـاد الشـحناء    

، والنماذج على هذه الولائم كثيرة لا تعد ولا تحصى، والباحثة بدورها أرفقت )1(والبغضاء فيما بينهم

تبين كرم بعض الوجهاء في عمل وليمة كبيرة ضمت الأطراف المتخاصمة، وجمع غفيـر   )2(وثيقة

  .من الناس والشخصيات البارزة في المجتمع

  

  ":دورا وقراها"نماذج متنوعة لمظاهر الكرم في جبل الخليل : المطلب السابع

 

 :صاع الخليل -أ

ما أشار إليه أحـد الـذين    مظهر آخر تمثل في إخراج ما يسمى ب صاع الخليل، ويقصد به حسب

تمت مقابلتهم بأنه عبارة عن أي محصول من قمح أو زيت أو عدس أو أي محصـول آخـر مـن    

، )3(محاصيل الأرض، حيث يخرجه صاحب الأرض فورا للناس والفقراء أو من يريـد إعطـاءهم  

معظم الفلاحين وهذا الصاع ليس نفسه زكاة الزروع كما أُكد للباحثة، وهذا العطاء تكرر كثيراً عند 

والمزارعين، لعلمهم بأن االله تعالى يطرح البركة لهم، ومن هنا ترى الباحثة بأن مثل هذا النوع من 

  .الكرم يعتبر كرم عبادة أكثر منه كرم عادة

  

" حيث أن عدداً من الكرماء قام ببناء سور لعدد من المقابر في جبل الخليل : بناء سور للمقبرة -ب 

تشجيرها وزراعتها، ومنهم من كان يتبرع بقطعة أرض لتكون مقبرة عامة للناس  ، و"دورا وقراها 

  . )4(وهذه التبرعات تكون من أفراد المجتمع وعلى نفقتهم الخاصة

  

  :التبرعات للمرضى -ج

حيث قام العديد من السكان بجمع التبرعات للمرضى، وخاصـة ممـن يحتـاجون إلـى عمليـات      

اء، ومن مظاهر الكرم أيضا من يقوم بالتبرع بعضو من جسـده  مستعجلة، أو زراعة لبعض الأعض
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لأحد المرضى الذين هم بأشد الحاجة لمثل هذه التبرعات، وفي منطقة بيت عوا تبرعت فتـاة لـم   

عاما بكلية لوالدها، وهذا كرم عظيم منها، ورد بسيط مـن الإحسـان إلـى     21يتجاوز عمرها ال

  .)1(أبيها

  

المنطقة بالمياه، ولسد احتياجات السكان من  مياه لتزويدلبناء خزان  هناك من تبرع بقطعة أرض -د

بل وصل كرمه  بعينه،لأنه لم يخدم شخص أو فرد  أصيل،الماء، فهذا العمل الإنساني ينم عن كرم 

  .المنطقةإلى جميع الناس في تلك 

ببناء مدرسة وهناك من قام  الطلاب،هناك من تبرع بمنزله وأرضه وحولهما إلى مدرسة تخدم  -ه

، وسلّم مفاتيح هذه المدرسة مع كافة التجهيـزات إلـى مديريـة    )2(بشكل كامل على نفقته الخاصة 

  . التربية والتعليم في جنوب الخليل 

  : مدارس الأيتام -و

تقوم هذه المدارس على تعليم ورعاية الأيتام وكفالة شؤونهم ، والحرص على تلبية مصالحهم، ومن 

ة الصديق ، حيث يقوم على دعم هذه المدرسة وأيتامها عدد مـن المتبـرعين   هذه المدارس مدرس

ورجال الخير، وفي مبحث سابق أشارت الباحثة إلى دور الخلفاء ورجال الخير في إنشاء مثل هـذه  

المدارس التي تقوم على رعاية الأيتام وكفالتهم، ورعاية الأيتام يأتي تنفيذا لأمر االله تعالى الذي حث 

  .م قهر اليتيم، لذلك فهنا يعتبر الكرم عبادة وليس عادة بحسب ما تميل إليه الباحثةعلى عد

  

  :الخاصةالتبرعات لذوي الاحتياجات  -ز

وتشمل هذه الفئة المعاقين وخاصة المعاقين حركيا ، حيث تم فتح مركز خاص لهـم يسـاعد فـي    

 ـ هولة التنقـل، بالإضـافة إلـى    تخفيف معاناتهم، وتقديم الكراسي المتحركة لهم لمساعدتهم على س

تخصيص مدربين لهم، ومعلمين ، يقومون على شؤونهم ، وهذا المركز إنما جاء نتيجـة تبرعـات   

سخية قامت بها البلدية مع عدد كبير من رجال الخير والكرم، ليس هذا فحسب بل هنالك تبرعـات  

الفلسطيني ، فجاء رجل  بأراضي لأسر الشهداء، كما حدث في الاجتياح أن استشهد رجل من الأمن

  .)3(محسن وتبرع بقطعة أرض لأولاده
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وخاصة الأراضي التي يقام عليها مؤسسات تقوم على خدمة ورعاية أفراد : تبرعات بالأراضي -ح

المجتمع، ومن أهمها البلدية، والمستوصف والعيادات الطبية الحكومية ، والمدارس والجمعيـات ،  

  .   )1(الكرام" دورا وقراها " من أهالي منطقة جبل الخليل كلها تمت بنائها بتبرعات سخية 

 

  :الإفطار في شهر رمضان المبارك  -ط

يقوم الكثير من أهل الخير بعمل إفطار جماعي ، وهذا الإفطار يشمل عدة فئات من المجتمع ، 

، ومنهم فمنهم من يقوم بعمل إفطار للأقارب ، ومنهم من يقوم بعمل إفطار لذوي الأسرى والشهداء 

، ومنهم من يقوم بعمل إفطار لموظفيه ، سواء لمؤسسة أو  )2(من يقوم بعمل إفطار للأيتام وذويهم

جمعية أو مستشفى، ومن الأمور الجديدة التي رأتها الباحثة أن البنوك تقوم بعمل إفطار جماعي 

يرة  في مكان عام ، لعدد من الناس، دون أن تحدد الفئة المستهدفة ، حيث يقوم البنك بعمل خيمة كب

ويعمل يافطة تشير إلى وجود هذا الإفطار يوميا في المكان المحدد، ويأتي إليه من يريد من الناس ، 

وهذا العمل كما تميل إليه الباحثة إنما هو بمثابة دعاية لذلك البنك ، فتراه هنا كرم عادة وليس عبادة 

.
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  .الاستبانة  نتائج الدراسة :المبحث الثاني

  
ن هذا الفصل عرضاً كاملاً ومفصلاً لنتائج الدراسة، وذلك للإجابة عن تسـاؤلات الدراسـة   يتضم

  .والتحقق من صحة فرضياتها ومناقشتها

  

  نتائج الدراسة  1.4

  

  :نتائج السؤال الأول. 1.1.4

  

  ما درجة الكرم لدى المواطنين في جبل الخليل؟

ات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجـة  للإجابة عن سؤال الدراسة الأول تم استخراج المتوسط

الكرم بين العبادة والعادة بأبعادها المختلفة لدى المواطنين في جبل الخليل مرتبـة حسـب درجـة    

  .1.4أهميتها، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

  .ةالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات أبعاد الكرم بين العبادة والعاد 1.4جدول 

  

 الانحراف  المتوسط الحسابي العدد البعد الرقم

 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.2297 2.2393 334  دوافع الكرم  1

 متوسطة 0.3815 2.1654 334  مظاهر الكرم  2

 مرتفعة 0.3952 2.3311 334  أنواع الكرم  3

 مرتفعة 0.2625 2.3892 334  آثار الكرم  4

 متوسطة 0.2261 2.2813 334  الدرجة الكلية 

  

 "دورا وقراها نموذجـاً " أن أهم أبعاد الكرم لدى المواطنين في جبل الخليل 1.4يتضح من الجدول 

معبرا عن درجة مرتفعة، وجاء في المرتبـة   2.38بمتوسط حسابي قدره  آثار الكرمتمثلت في بعد 

وجـاء فـي    معبرا عن درجة مرتفعة أيضـا،  2.33بمتوسط حسابي قدره  أنواع الكرمالثانية بعد 

معبرا عن درجة متوسطة، وجاء في  2.23بمتوسط حسابي قدره  دوافع الكرمالمرتبة الثالثة عامل 

أما عن . معبرا عن درجة متوسطة أيضا 2.16المرتبة الرابعة مظاهر الكرم بمتوسط حسابي قدره 



 

مـع   2.28الدرجة الكلية للكرم في جبل الخليل فقد جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي قـدره  

  . 0.22انحراف معياري قدره 

  

وترى الباحثة أن السبب في أنآثار الكرم وأنواعه  قد احتلا مرتبة مرتفعة وذلك لأن معظم السـكان  

لديهم خبرة ومعرفة بآثار الكرم من الناحية التعبدية والاجتماعية، فمن الناحية التعبدية يرى العديـد  

، بالإضـافة  ρيق مرضاة االله تعالى وتطبيقا لسنة رسوله من السكان أن الأثر الأول والأهم هو تحق

  . إلى آثار أخرى ستناقشها الباحثة في مبحث الآثار بشكل مفصل

   

ومن الآثار الاجتماعية التي ترى الباحثة أن بعض السكان يسعى لتحقيقهـا مـن الكـرم السـمعة     

بالإضافة إلى آثار أخـرى   والمباهاة وتحقيق المصالح الشخصية أو لتحقيق حظ من حظوظ الدنيا، 

  .ستعرضها الباحثة في مبحث النتائج

  

وسبب ارتفاع درجةأنواع الكرم بين السكان يعود على حسب ما تميل إليه الباحثـة إلـى المعرفـة    

الثقافية عند هؤلاء السكان، أي لديهم خلفية معرفية حول أنواع الكرم ، فلم يقتصر الكرم بنظـرهم  

مل أنواع أخرى، وقد أشار إلى هذه الأنواع عدد من الشخصـيات التـي   على العطاء المادي، بل ش

  .قامت الباحثة بمقابلتهم

  

وجاء في المرتبة الثالثة بعد الآثار والأنواع ،الدوافع أي دوافع الكرم من منظور تعبدي ، وجـاءت  

ثـة إلـى   بدرجة في الدرجة الثالثة معبرا عن درجة متوسطة، ويعود ذلك بحسب ما تميل إليه الباح

، ρتنوع الدوافع عند السكان، فمنهم من يكون دافعه الإخلاص الله تعالى  وتطبيقـا لسـنة رسـوله    

ومنهم من يكرم للحصول على مكاسب اجتماعية ومنهم من يكون هدفه مراعاة لحق الجيرة  إلـى  

كان جبـل  غير ذلك من الدوافع المتنوعة، لذلك تنوع الكرم ما بين العطاء المادي والأخلاقي عند س

  .فلم تكن الإجابات متقاربة نوعا ما " دورا وقراها " الخليل 

  

وفي المرتبة الرابعة جاءت مظاهر الكرم، ويعود ذلك بحسب ما تميل إليه الباحثة إلـى أن أشـهر   

مظهر من مظاهر الكرم عند سكان أهل دورا وقراها هو إكرام الضـيف، ومسـاعدة المحتـاجين    

لضعيفة، وتميل الباحثة إلى قلة المعرفة حول هذا الموضوع  مظـاهر  وغيرهم من فئات المجتمع ا

مظهرا متنوعا ما بـين الضـيافة    15الكرم عند بعض السكان لأن هذه المظاهر تأتي في أكثر من 

  .والمساعدة والتبرعات المتنوعة

  



 

  :تفصيل نتائج الدراسة :الثالثالمبحث 

  .لي تفصيل لنتائج الأبعاد السابقةوفيما ي

  :دوافع الكرم: لب الأولالمط

دوافـع  قامت الباحثة باستخراج الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعياريـة لفقـرات   

  .2.4وذلك كما هو واضح في الجدول  الكرم

  .دوافع الكرمالأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأهم . 2.4جدول 

  

ر

قـــم 

 الفقرة

المتو  الفقرة

ــط  ســ

 حسابيال

الانحر

اف 

  المعياري

الدر

 جة

التر

 تيب

وتطبيقا لسنة رسول  ،الإخلاص الله سبحانه وتعالى  1

 .ρاالله 

2.74850.4

867 

مرت

 فعة

1 

2.54790.6  .تكفير الذنوب ومسح الخطايا  2

266 

مرت

 فعة

4 

2.69760.5  .غاية لدخول الجنة ووسيلة للبعد عن النار  3

438 

مرت

 فعة

3  

ة والسكينة والرضا لمـا يقدمـه   الشعور بالطمأنين  4

  .الكريم للناس

2.71260.4

975 

مرت

 فعة

2 

2.52690.5  .نزعة إنسانية لتحقيق التآلف بين الناس   5

883 

مرت

 فعة

5 

1.45510.6  .الذكر الحسن وانتشار السمعة الطيبة   6

363 

منخ

 فضة

17 

1.51800.6  .تحقيق محبة الآخرين والحصول على تقديرهم   7

743 

منخ

 ةفض

16 

2.41620.6  .الشعور بحاجة المحتاجين وتحسين أوضاعهم  8

737 

مرت

 فعة

7 

حب الظهور بين الناس وبلوغ المكانة السامية بينهم   9

.  

1.98500.8

219 

متو

 سطة

14 



 

1

0  

2.39520.6  .المحافظة على تماسك المجتمع 

841 

مرت

 فعة

9 

1

1  

2.00600.7  .الحصول على بعض المكاسب الاجتماعية 

270 

متو

  سطة

13  

1

2  

2.47010.6  .للابتهاج والفرحة بحدث سعيد مناسبات سعيدة

325 

مرت

 فعة

8 

1

3  

2.35630.6  .نزع الكراهية من نفوس الآخرين 

680 

مرت

 فعة

10  

1

4  

2.03590.7  ".من يقدم أكثر " التنافس مع الآخرين 

819 

متو

 سطة

12  

1

5  

الحصول على تفويض من الآخرين لحل مشكلاتهم 

.  

2.07490.6

869 

متو

 سطة

11  

1

6   

المحافظة على تقاليـد الآبـاء   .تقليد الآباء والأجداد

  .والأجداد

1.67960.7

118 

متو

 سطة

15 

1

7  

2.44310.6  .مراعاة حق النسب والجيرة

721 

مرت

 فعة

6 

2.2لدوافع الكرملصفاتالدرجة الكلية ل

393 

0.2

297 

  متوسطة

  

وتطبيقا  ،الإخلاص الله سبحانه وتعالىمثلت في الفقرة ت دوافع الكرمأن أهم  2.4 يتضح من الجدول

والتي جاءت بالمرتبة الأولى بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي لهـذه  ،  ρلسنة رسول االله 

الذكر الحسن وانتشار السمعة قل الفقرات أ، بينما تبين أن 0.48ف معياري مع انحرا 2.74الفقرة 

خيرة بدرجة منخفضة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لهـذه الفقـرة   حيث جاءت في المرتبة الأ الطيبة

  . 0.63مع انحراف معياري  1.45

  

هي " دورا وقراها" من هذا الجدول تستنتج الباحثة أن أهم دوافع للكرم عند سكان منطقة جبل الخليل

  :مرتبة كالآتي 

  .ρالإخلاص الله تعالى ، وتطبيقا لسنة رسول االله  - 1

 .السكينة والرضا لما يقدمه الكريم للناس الشعور بالطمأنينة و - 2



 

 .غاية لدخول الجنة ووسيلة للبعد عن النار  - 3

 .تكفير الذنوب ومسح الخطايا  - 4

 .نزعة إنسانية لتحقيق التآلف بين الناس  - 5

 .مراعاة حق النسب والجيرة  - 6

 .الشعور بحاجة المحتاجين وتحسين أوضاعهم  - 7

 .للابتهاج والفرحة بحدث سعيد  مناسبات سعيدة  - 8

 .المحافظة على تماسك المجتمع  - 9

 .نزع الكراهية من نفوس الآخرين -10

  .الحصول على تفويض من الآخرين لحل مشكلاتهم  -11

  ".من يقدم أكثر " التنافس مع الآخرين  -12

  .الحصول على بعض المكاسب الاجتماعية  -13

  .حب الظهور بين الناس وبلوغ المكانة السامية بينهم  -14

  .المحافظة على تقاليد الآباء والأجداد . الآباء والأجداد  تقليد -15

  .تحقيق محبة الآخرين والحصول على تقديرهم  -16

  .الذكر الحسن والسمعة الطيبة -17

  

  :تستخلص الباحثة من هذه الدوافع بحسب ترتيبها النتائج الآتية 

دورا " د سكان جبل الخليـل هو الدافع الأول عن ρإن الإخلاص الله تعالى والتطبيق لسنة رسوله  - أ

، وهو أيضا الدافع الأول عند المسلمين ، وبذلك يكون هذا الدافع قوياً جداً ، ويثبـت بـأن   " وقراها

لا يزال في معظمه كرم عبادة ، وليس مجرد كرم عادة، وهذا " دورا وقراها" الكرم في جبل الخليل

 .ما كان عليه الصحابة وتابعوهم رضوان االله تعالى عليهم

 

أن الشعور بالطمأنينة والسكينة والرضا لما يقدمه الكريم للناس هو دافع قوي أيضا ، وهو أثر  - ب

عظيم يشعر به الكريم، مما يساهم في تعزيز خلق الكرم لديه، وبذلك يكون هذا الشعور لدى المسلم 

بـذل  هو كرم عبادة وليس كرم عادة، وهذا ما كان يدفع الصحابة والمسلمين من بعـدهم علـى ال  

 .والعطاء، فكان لديهم الضمير الإنساني  والحس المرهف الذي يحفزهم على البذل والانفاق

 

هو غاية لدخول الجنة، ووسيلة للبعد " دورا وقراها" الدافع الثالث لدوافع الكرم عند جبل الخليل - ت

لتي يجـب  عن النار، وهذا الدافع هو ما يرجوه أي مسلم من الكرم والإنفاق والبذل، فمن الأسس ا

مراعاتها عند الإنفاق أن المال هو مال االله تعالى، والإنسان مستخلف فيه، ومحاسب عليه، وبالتالي 



 

فالمسلم الكريم يقصد بكرمه الاستجابة لأمر االله تعالى الذي يدخله الجنة ويبعده عن النـار، ولـذلك   

الباحثة نماذج مشرقة عن  كان الصحابة رضوان االله تعالى عليهم يتسابقون إلى الكرم، وقد أوردت

كرمهم في الفصل الأول، وبينت كرمهم الذي فاق التصورات، فلم يكن أحد منهم يبقي شيئا من ماله 

 .إلا ما ندر

 

أو المسلمين  ρتكفير الذنوب والخطايا من دوافع الكرم ، سواء عند المسلمين في عهد الرسول  - ث

افع إنما هو استجابة أيضا للأمـر الربـاني حيـث    ، وبالتالي فهذا الد"دورا وقراها" في جبل الخليل

  .وردت آيات كريمة وأحاديث شريفة، تبين أهمية الكرم ، وأنه مكفّر للذنوب ويمسح الخطايا

 

أن الكرم يبذل لأنه في نظرهم نزعة إنسانية " دورا وقراها" من الدوافع عند سكان جبل الخليل - ج

ه الإسلام، بل شدد على وجوب التكافل والتآلف بين لتحقيق التآلف بين الناس، وهذا الدافع حث علي

" دورا وقراهـا " الناس، لكي ينعم المجتمع بالأمن والسلام، وهذا الدافع نراه في منطقة جبل الخليل

 .حيث نرى التعاون بين الناس في معظم أمور حياتهم

 

وتحسـين  مراعاة حق النسب والجيرة ، الشـعور بحاجـة المحتـاجين    :  الدوافع الآتية وهي - ح

أوضاعهم، للابتهاج والفرحة بحدث سعيد، المحافظة على تماسك المجتمع  هي دوافع أقرها الإسلام 

من كان :" ρعلى حرمة وحق الجار ، فقوله  ρ، فمن خلال الأحاديث الشريفة نرى تأكيد الرسول 

قيل " يؤمن واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن واالله لا :" ،  وقوله )1("يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره 

، فهذه الأحاديث يتمسك بها المسلمون قديما  )2("الذي لا يؤمن جاره بوائقه:" من يا رسول االله ؟ قال

من خلال تحليل هذه النقطة والاستناد " دورا وقراها" وحديثا، ومن هنا فالكرم عند سكان جبل الخليل

، وباقي الدوافع هي  ρجابة لأوامر رسولهم الكريم لأنه است ؛إليها إنما هو عبادة، وليس كرم عادة 

متمسكون بـالكرم  " دورا وقراها" أيضا تصب في خانة كرم العبادة، وبالتالي ، فسكان جبل الخليل

 .لدوافع كثيرة كلها نابعة من دينهم الحنيف 

 

لى وجود نزع الكراهية من نفوس الآخرين، جاء في المرتبة العاشرة ، للدلالة ع:  الدافع الآتي - خ

بعض الحقد والحسد والكره في نفوس بعض الناس ، وبالتالي فإن بذل المال يزيل هذه الصـفات ،  

 .ويخلّص صاحبها منها ، ويريح الكريم من هذه النزعة السيئة تجاهه
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 الحصول على تفويض من الآخرين لحل مشكلاتهم، التنافس مع الآخرين:  الدوافع -  د

بعض المكاسب الاجتماعية، حب الظهور بين الناس وبلوغ المكانة  ، الحصول على"من يقدم أكثر"  

السامية بينهم، تقليد الآباء، تحقيق محبة الآخرين والحصول على تقديرهم، الذكر الحسن وانتشـار  

السمعة الطيبة، تستخلص الباحثة من خلال هذه الدوافع أنها جاءت في المراتـب الأخيـرة ، عنـد    

، وهذه الدوافع هي ما كان يرنو إليه العرب في الجاهلية من حب " قراهادورا و" سكان جبل الخليل

للظهور، وانتشار للذكر الحسن بين الناس ، والحصول على المكانـة العاليـة ومكاسـب دنيويـة     

واجتماعية، وهذه الدوافع بالمقارنة مع دوافع سكان جبل الخليل نراها بعيدة نوعا ما عـنهم ، أو لا  

  .بة قليلة من السكان تتمثل بها إلا نس

  

خلاصة هذا الجدول ترى الباحثة من خلال تحليلها المتواضع أن معظم الدوافع عند سـكان جبـل   

الخليل إنما هي نابعة من الاستجابة لأمر ربهم، وبالتالي كرمهم  أقرب ما يكون إلى العبادة ولـيس  

  .  كرم  عادة

  

  :مظاهر الكرم: المطلب الثاني

مظـاهر  راج الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لفقـرات  قامت الباحثة باستخ

  .3.4وذلك كما هو واضح في الجدول  الكرم

  .مظاهر الكرمالأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأهم . 3.4جدول 

  

ر

قم 

 الفقرة

المتو الفقرة

سط 

 الحسابي

الانحر

اف 

  المعياري

الدر

 جة

التر

 تيب

1

8  

2.45810.6  .إكرام الضيف بتقديم أكثر مما هو مطلوب

412 

مرت

 فعة

2 

1

9  

مسـاكين   ،فقراء  ،مساعدة المحتاجين من أرامل 

  .الخ ....

2.38320.6

319 

مرت

 فعة

3 

2

0  

2.14070.7  .العلم  لبةالإنفاق على ط

360 

متو

  سطة

9  



 

2

1  

2.38020.6  ".صلة للأرحام " الإنفاق على الأقارب 

500 

مرت

 فعة

م3

  كرر

2

2  

الإنفاق  على ذوي الاحتياجات الخاصة من الفقراء 

.  

2.25450.6

786 

متو

  سطة

5 

2

3  

2.37720.6  .لحاجته أو فضله فقاًوإكرام الجار 

767 

مرت

 فعة

4 

2

4  

1.82340.7  .سداد الديون عن الغارمين والمعسرين 

323 

متو

  سطة

14  

2

5  

1.67960.7  .حمل الديات 

448 

متو

  سطة

15 

2

6  

2.25750.7  .ئم التي تقام للمناسبات السعيدة وغيرها الولا

226 

متو

  سطة

6  

2

7  

1.90120.7  .التبرع بجوائز المسابقات لمختلف الجهات 

140 

متو

  سطة

13  

2

8  

2.46110.6  .الولائم التي تقام في شهر رمضان المبارك

272 

مرت

 فعة

1 

2

9  

التبرعات التي تقدم إلى المستشـفيات والمـدارس   

  .الخ ...وغيرها والجمعيات 

2.05090.7

314 

متو

  سطة

11 

3

0  

1.92510.7  ما يدفع لتحرير الأسرى والمعتقلين 

616 

متو

  سطة

12  

3

1  

2.23950.7  .إكرام اليتيم وتعليمه ورعايته 

163 

متو

  سطة

8  

3

2  

2.27250.7  .ما يدفع للصلح بين الناس وفض الخلافات 

107 

متو

  سطة

7  

3

3  

2.04190.7  .الشهداءالإنفاق على أبناء الأسرى و

582 

متو

  سطة

10  

2.1لمظاهر الكرملصفاتالدرجة الكلية ل

654 

0.3

815 

 كبيرة

  



 

الولائم التي تقام في شهر رمضـان  تمثلت في الفقرة  ممظاهر الكرأن أهم  3.4يتضح من الجدول

قـرة  والتي جاءت بالمرتبة الأولى بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسـابي لهـذه الف   ،المبارك

حيث جاءت في المرتبة  اتحمل الديقل الفقرات أ، بينما تبين أن 0.62ف معياري مع انحرا 2.46

  . 0.74مع انحراف معياري  1.67الأخيرة بدرجة متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

  :نتائج هذا الجدول 

  

، والتي كانـت  " دورا وقراها" يلترتب الباحثة مظاهر الكرم حسب أهميتها بالنسبة لسكان جبل الخل

  :مرتبة على النحو الآتي 

  .الولائم التي تقام في شهر رمضان المبارك  -1

  .إكرام الضيف بتقديم أكثر مما هو مطلوب -2

  ".صلة للأرحام " الإنفاق على الأقارب  -3

  .إكرام الجار وفقا لحاجته أو فضله  -4

  .الفقراء الإنفاق على ذوي الاحتياجات الخاصة من  -5

  .الولائم التي تقام للمناسبات السعيدة وغيرها  -6

  .ما يدفع للصلح بين الناس وفض الخلافات  -7

  .إكرام اليتيم وتعليمه ورعايته  -8

  .الإنفاق على طلبة العلم  -9

  . الإنفاق على أبناء الأسرى والشهداء  -10

  .يات وغيرها التبرعات التي تقدم إلى المستشفيات والمدارس والجمع -11

  .ما يدفع لتحرير الأسرى والمعتقلين  -12

  .التبرع بجوائز المسابقات لمختلف الجهات  -13

  .سداد الديون عن الغارمين  -14

  .حمل الديات  -15

  

  :وبالنظر إلى ترتيب هذه النتائج تستخلص الباحثة الأمور الآتية 

  

تمثل في الولائم التي تقـام فـي شـهر     أن أهم مظهر من مظاهر الكرم لدى سكان جبل الخليل -أ

رمضان المبارك، وهذه الولائم الغالبية العظمى تكون عائلية، بمعنى أن الشخص يدعو إلى مائدتـه  

أهله وأقاربه وأصدقاءه، بحيث يقدم في هذه الولائم ما لذَّ وطاب، والطعام الوفير، فهذه الوليمة تقام 

ع الكريم دفع تكاليفها، وهذا ما أكدت عليه السيدة بدريـة  سنويا، أي مرة في السنة، وبالتالي يستطي



 

، وما لاحظته الباحثة في الفترات الأخيرة، أن الولائم لا تقام )1(السويطي في المقابلة التي تمت معها

فقط من قبل الكريم لعائلته، وهناك ولائم تقام من قبل جمعيات ومؤسسات وبنـوك وغيـر ذلـك ،    

عضاء ومؤسسين وضيوف وزبائن، وكأنها كما ترى الباحثة أقرب إلـى  بحيث تشمل هذه الولائم أ

  .الدعاية الانتخابية لهذه المؤسسة

  

وهذا النوع من مظاهر الكرم حسب رأي الباحثة إنما ينبع من عادة العرب ، وليس عبادة يراد بهـا  

كما كان فـي سـابق   وجه االله تعالى ، ولا تشبه الولائم التي كانت تقام لإطعام الفقراء والمحتاجين 

  .عهد المسلمين

  

المظهر الآخر الذي حاز على مرتبة كبيرة وهو المظهر الثاني من مظاهر إكـرام الضـيف ،    -ب

، وهذا الكرم موجـود  )2(ومعظم الشخصيات التي قابلتها الباحثة أكدت على هذا المظهر بشكل كبير

ورحابـة صـدر، وتقـديم أفضـل     بكثرة، فهو يتمثل بعدة أمور أشهرها، استقبال الضيف ببشاشة 

الموجود من الأطعمة والأشربة عندهم، وتوفير الراحة والأمان للضيف، إلـى غيـر ذلـك مـن     

مستلزمات الضيافة، وهذا المظهر نابع من عادة الناس، والإسلام أقر هذه العـادة وجعلهـا عبـادة    

  .يتقرب بها المرء إلى االله تعالى 

  

دورا " حاز على مرتبة كبيرة أيضا في نظر سكان جبل الخليل مظهر الإنفاق على الأقارب، فقد -ج

، لأن الأقربين هم الأولى بالمعروف ، ولفظ الأقارب يشمل الإخوة والأخـوات وأولاد الأخ  "وقراها

وأولاد الأخت، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات ، وكل ما يقع تحت جناح العائلة ، فهم أولى 

ه وزوجه وأولاده ووالديه، وهذا المظهر يبين تعامل الكرماء معه علـى أنـه   الناس بالنفقة بعد نفس

الصدقة على المسكين صدقة وهي على  ذي الرحم :" يقول ρعبادة، لأنه صلة للأرحام، والرسول 

أجر الصدقة، والأجر الآخر على : ، أي بمعنى أنه ينال أجران على صدقته)3("ثنتان صدقة وصلة 

  . صلته للرحم 

  

مظهر آخر بارز ألا وهو مساعدة المحتاجين من أرامل وفقراء ومساكين، ومعظم مـن تمـت    -د

مقابلتهم أكدوا على هذا المظهر وانتشاره بشكل واسع في مناطقهم، وهذا المظهر أغلب ما يكون في 
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شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخيرات والبركات ، وشهر يشعر به الجميع بحاجة المحتـاجين،  

يخرجون صدقات فطرهم، وزيادة عليها يخرجون أموالا يبذلونها إلى المستحقين، وما يرافق  فتراهم

هذه الأموال من شراء للملابس و الأطعمة وبعض الأشياء التي تدخل السرور والفرحة على قلوبهم 

  .فهذا المظهر حسب ما تراه الباحثة هو كرم عبادة لأنه أكثر ما نراه في شهر رمضان المبارك.

  

مظهر آخر وهو إكرام الجار رفقاً لحاجته أو فضله، وهو موجود بين النـاس بشـكل كبيـر،     -ه

، بالمحافظة على الجار وحقوقه  ρومجيئه في هذه المراتب المتقدمة دلالة على طاعة لأمر الرسول 

  . وبالتالي فهذا المظهر هو عبادة أكثر منه عادة حسب ما تراه الباحثة 

   

ي الاحتياجات الخاصة من الفقراء، هذا المظهـر نـراه بكثـرة فـي بعـض      الإنفاق على ذو -و

المؤسسات الخيرية التي ترعى الفقراء، وخاصة ممن لديهم إعاقات جسدية أو عقلية، فنرى بعـض  

الموسرين يوفرون لهم ما يحتاجون إليه، من كراسي متحركـة، أو أجهـزة تناسـب احتياجـاتهم،     

هم على إعاقتهم، وهذا يذكرنا ببعض الخلفاء ومنهم عمر بن عبـد  ويدفعون لهم من الأموال معونة ل

العزيز وغيره من الذين سنّوا قوانين خاصة لرعاية هذه الفئة من الناس، بحيث يوفرون لكل مُقعـدٍ  

خادماً، ولكل أعمى قائداً، ولكل يتيم كفيلاً، إلى غير ذلك من بيت مال المسلمين، بينمـا نـرى أن   

  .فر هذه الأمور لمواطنيها في الوقت الراهنخزينة الدولة لا تو

  

وهذا المظهر يكون فـي مناسـبات معينـة    : الولائم التي تقام في المناسبات السعيدة وغيرها  -ز

أشهرها مناسبة الزفاف، مناسبة المولود الجديد، مناسبة النجـاح والتخـرج ، مناسـبات الشـفاء ،     

غالبـاً مـا   _ حسب ما تميل إليه الباحثة_ والكرم هنامناسبات النذور المتعددة، ومناسبات الأتراح، 

يكون عادة، لأن الناس تعودوا على  الإطعام في مثل هذه الأمور، وبالنسبة لعادة الإطعام فقد أمـر  

أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف عندما تزوج بأن يولم ولو بشاة، قال رسـول االله   ρالنبي 

ρ ":فإن هذا المظهر يعد عبادة وليس عادة  ولكن مـا نـراه الآن هـو     ، وبالتالي)1("أولم ولو بشاة

الإسراف المبالغ به في ولائم الأفراح، والذي هو سرف منهي عنه بسبب المباهاة، أيضا لأن هـذه  

  .الولائم يُدعى إليها المقربون والأصدقاء، ويُحرم في بعض الأحيان الفقراء والمحتاجون

  

وهذا المظهر نال المرتبة السابعة عند سكان جبـل  : فض الخلافاتما يدفع للصلح بين الناس و -ح

الخليل، فبعض الوجهاء يدفعون من أموالهم الخاصة للإصلاح بين الناس، فيقدمون الولائم والأموال 
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لتهدئة النفوس، وهذا برأي الباحثة عادة توارثها الناس عن آبائهم وأجدادهم، وستعرض الباحثة في 

ة تبين قيام أحد وجهاء الخير بمأدبة كبيرة جمع فيهـا أفـراد العائلـة الواحـدة     قائمة الملاحق وثيق

  .)1(للإصلاح فيما بينهم 

   

ويبرز هذا المظهر من خلال المدارس الخاصـة التـي ترعـى    : إكرام اليتيم وتعليمه ورعايته -ط

يتام ، والقائمون شؤون اليتيم وتهتم بتعليمه، ومن هذه المدارس الموجودة مدرسة الصديق لرعاية الأ

على هذه المدرسة إنما تكون نفقاتهم على حساب وجوه الخير والموسرين والمتبرعين ، وبـالنظر  

إلى رعاية الأيتام عند الخلفاء فقد كانت نفقاتهم في غالبيتها من بيت مال المسلمين، بينما في الوقت 

ى الباحثة بأن رعايـة الأيتـام   الراهن من حساب الأغنياء والموسرين ، ومن خلال هذا المظهر تر

  . والانفاق عليهم هو عبادة وليس عادة 

  

  هذا المظهر موجود في وقتنا الراهن ، حيث يمنح العديد من : الإنفاق على طلبة العلم  -ي

الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال منح علمية وجامعية لطلبة العلم، ليكملوا تعليمهم، ويكونوا سنداً 

لعلمي، وبعض الجمعيات والمؤسسات تساهم بأقساط جزئية أو كلية لطلبة العلم، لهم في مشوارهم ا

لأن  ؛حتى يكونوا عونأ لهم على تلقي العلم حتى تخرجهم، وهذا الكرم في نظر الباحثة كرم عبـادة 

  . من يدفع لهؤلاء الطلبة لا يريد منهم جزاء ولا شكورا 

  

" دورا وقراها" المظهر موجود عند سكان جبل الخليلهذا : الإنفاق على أبناء الأسرى والشهداء -ك

رغم أنه قد نال المرتبة العاشرة، ويرجع ذلك بحسب ما تميل إليه الباحثة إلـى وجـود جمعيـات    

ومؤسسات خاصة تتبنى أُسر الشهداء والأسرى، وتلبي احتياجاتهم، وبالتالي فقد كان هذا المظهـر  

الكرماء مرتبات خاصة لأهالي الأسرى والشهداء، مـن  موجود بداية الإسلام، حيث وضع الخلفاء و

بيت مال المسلمين، وفي الوقت الراهن فإن الدولة تنفق على أهالي الأسرى والشهداء، وتقدم لهـم  

مرتبات خاصة بهم تعينهم على القيام بشؤونهم، ولا يعني ذلك عدم وجود كرماء يساهمون بالإنفاق 

  .هذا المظهر هو كرم عبادة وليس عادة والرعاية لهم، مما يوضح ويثبت بأن 

  

هذا المظهر نـراه فـي   : التبرعات التي تقدم إلى المستشفيات والمدارس والجمعيات وغيرها  -ل

الوقت الراهن من خلال التبرعات التي تقدم إليها، بحيث تشمل هذه التبرعات الأدوية والأجهـزة،  

يزات ، مما تحتاجه هذه المؤسسات التي تقـوم  والمقاعد، والمكاتب إلى غير ذلك من المواد والتجه

                                                 
 .185إرفاق وثيقة الإصلاح في الملحق صقامت الباحثة ب 1



 

على خدمة عدد كبير جدا من الناس ، ومن خلال مراجعة كرم الخلفاء السابقين نرى كيفية اهتمامهم 

بإنشاء المدارس ، وتجهيزها ، وخاصة المدرسة المستنصرية التي تم الإشارة إليها في مبحث سابق 

كن موجودا عند العرب قـديما لعـدم وجـود مـدارس     من مباحث كرم الخلفاء، وهذا المظهر لم ي

ومستشفيات لديهم ، وعندما جاء الإسلام أمر بالعلم، وحث على الاهتمام بالصحة، وما تبعه ذلـك  

من تطور تدريجي في المنشآت، وحاليا نرى العديد من فاعلي الخيـر يقـدمون تبرعـاتهم لبنـاء     

ا أو ترميمها ، وهذا يعد كرم عبادة وليس كرم المدارس والمستشفيات، أو يساهمون بجزء من بنائه

  .       عادة 

       

  

  

  :أنواع الكرم :المطلب الثالث -3

 أنواع الكرمقامت الباحثة باستخراج الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لفقرات 

  .4.4وذلك كما هو واضح في الجدول 

  .أنواع الكرمبية والانحرافات المعيارية لأهم الأعداد، والمتوسطات الحسا. 2.4جدول 

  

ر

قم 

 الفقرة

المتو الفقرة

سط 

 الحسابي

الانحر

اف 

  المعياري

الدر

 جة

التر

 تيب

3

4  

بنـاء  ." الإنفاق المادي في كل الميادين والمواقف 

  ".المؤسسات والمساجد 

2.29040.6

730 

متو

 سطة

4 

3

5  

تقديم ما يمكن الانتفاع به للآخـرين مـن طعـام    

  .الخ... اب وكسوة وشر

2.33530.6

259 

مرت

 فعة

3 

3

6  

2.10780.7  .العلم ماديا  لبةمساعدة ط

148 

متو

  سطة

7  

3

7  

" وتقديم الخدمات لهم  ،معاونة الآخرين في أعمالهم

  ".أعمال التطوع الاجتماعي 

2.23050.6

872 

متو

 سطة

6  

3

8  

2.24250.6  .توعية الناس ونشر العلم فيما بينهم 

607 

متو

 سطة

5 

 1مرت2.60780.5  .البشاشة واللطف وحسن التعامل مع الآخرين 3



 

 فعة632  9

4

0  

2.50300.6  .الوطن ثم التضحية في سبيل االله 

332 

مرت

 فعة

2  

2.3.الدرجة الكلية لأنواع الكرم

311 

0.3

952 

  متوسطة

  

حسن التعامل البشاشة واللطف وتمثلت في الفقرة  أنواع الكرمأن أهم فقرات  4.4يتضح من الجدول

والتي جاءت بالمرتبة الأولى بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقـرة   مع الآخرين

حيث جاءت  العلم ماديا لبةمساعدة ط، بينما تبين أن اقل الفقرات 0.56مع انحراف معياري  2.60

مـع انحـراف    2.10في المرتبة الأخيرة بدرجة متوسطة، فقد بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقـرة  

  . 0.71معياري 

فكانت على النحـو  " دورا وقراها" ترتب الباحثة أن أهم أنواع الكرم حسب رؤية سكان جبل الخليل

  :التالي

  

  .البشاشة واللطف وحسن التعامل مع الآخرين  -1

  .التضحية في سبيل االله ثم الوطن  -2

  .الخ.....كسوةتقديم ما يمكن الانتفاع به للآخرين من طعام وشراب و -3

  ".بناء المؤسسات والمساجد " الإنفاق المادي في كل الميادين والمواقف -4

  .توعية الناس ونشر العلم فيما بينهم  -5

  ".أعمال التطوع الاجتماعي " معاونة الآخرين في أعمالهم ، وتقديم الخدمات لهم  -6

  .مساعدة طلبة العلم ماديا  -7

  

  :تخلص الباحثة الأمور الآتية وبالنظر إلى هذه النتائج تس

  

أن البشاشة واللطف وحسن التعامل مع الآخرين قد احتل المرتبة الأولى في معايير أنواع الكرم  -1

، وهذا من الكرم الأخلاقي الذي يتحلى بـه سـكان هـذه    "دورا وقراها" بالنسبة لسكان جبل الخليل

وقـول    )1( چۈ  ٷ  ۋ       چ  و تعـالى المنطقة ، فهو  نابع من استجابتهم لقول االله سـبحانه  

                                                 
  .10الآية  ،سورة الحجرات  1



 

لا يؤمن أحدكم حتـى يحـب   :" ρ،  وأيضا قوله )1("وتبسمك في وجه أخيك صدقة :"  ρرسول االله 

  .، وتعتبره الباحثة كرم عبادة وليس كرم عادة )2("لأخيه كما يحب لنفسه 

  

لثانية من وجهـة نظـر   احتل هذا النوع من الكرم المرتبة ا: التضحية في سبيل االله ثم الوطن  -2

، حيث تعتبر التضحية في سبيل االله تعالى استجابة لأمـر  " دورا وقراها نموذجأ" سكان جبل الخليل

، )3( چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ :االله تعالى فقـال تعـالى   

  .وبالتالي تعتبر التضحية هنا عبادة وليست عادة 

  

وهذا يتعامل به النـاس  : الخ ....ه للآخرين من طعام وشراب وكسوة تقديم ما يمكن الانتفاع ب -3

يوميا فيما بينهم، وأبسطها أن يطلب أحد المارة شرب الماء، وإذا كان ضيفا يقدم له ما يمكن تقديمه 

، وهذا يرجع إلى "دورا وقراها" من طعام وشراب، فواجب الضيافة معروف عند سكان جبل الخليل

ۆ  چ: الخليل المشهود له بالكرم في العديد من آيات القرآن الكريم، فقال تعـالى  نبيهم الكريم سيدنا
، فقد أوردت الباحثة قصة كرم سيدنا إبراهيم الخليل في مبحث سـابق  )4(  چ ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ

  .من هذه الرسالة 

  

مـن خـلال   وهذا النوع مشاهد " : بناء المؤسسات والمساجد " الإنفاق المادي في كل الميادين  -4

، فلا يوجد حي في دورا " دورا وقراها" النظر إلى العديد من المساجد التي شيدها سكان جبل الخليل

وقراها  إلا ويوجد به مسجد، قد بُني على نفقة أهل الخير، بالإضافة إلى بناء المؤسسات التي تخدم 

الخير ، ويأتي هذا النوع  سكان المجتمع المحلي، وهذه المؤسسات يتم بناء معظمها على نفقة فاعلي

وتشمل هذه المؤسسـات   ،)5( چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ :استجابة لأمر االله سبحانه و تعالى 

  .جمعيات خيرية أو مدارس خاصة للأيتام ، أو مراكز ثقافية ، أو ترفيهية 

  

ر العلم فبعض الناس وخاصة أصحاب العلم يتبرعون بنش: توعية الناس ونشر العلم فيما بينهم  -5

وتوعية الناس حول أمور تهم حياتهم، وتأتي هذه التوعية ونشر العلم من منطلق الاهتمـام بـأمور   

                                                 
-516من جاء في صنائع المعروف ، ص ، بابρالترمذي، سنن الترمذي ، كتاب ابر والصلة عن رسول االله  1

  .، حديث صحيح)1956( ، ح517
  ).  13( ، ح15البخاري ، صحيح البخاري ، كتاب الإيمان ، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ص 2
  . 169الآية  ،آل عمران : سورة  3
   .24الآية : سورة الذاريات  4
    .61الآية : سورة المؤمنون  5



 

الناس في مختلف المجالات، وهذا النوع من الكرم يأتي من كرم الوقت، فهو تبرع ولكن بطريقـة  

وات ، أو تفيد الناس عامة، فمن يلقي المحاضرات للناس، أو دروس العلم في المساجد بعـد الصـل  

يعطي دروس عن طريق المدارس والجمعيات، إنما يتبرع بوقته، وينفع به الناس، وهذه الأعمـال  

، فثواب أعمالهم الصالحة عائد إلـيهم،  )1(چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ : الصالحة  تأتي استجابة لقوله تعالى

  .وهذا من العوامل التي تشجع على مثل هذه الأعمال الطيبة الحسنة

  ".أعمال التطوع الاجتماعي " رين في أعمالهم، وتقديم الخدمات لهم معاونة الآخ -6

ويظهر هذا الدافع في المناسبات الاجتماعية، من حفلات زفاف ومناسبات الأتـراح، حيـث يقـوم    

الأقارب والجيران بتقديم ما يلزم بحسب الاستطاعة والمقدرة، فمنهم من يتبرع بتحضـير القهـوة   

أم معزين ، ومنهم من يعمل على تقديمها لهم ، أيضـا يقـدم النـاس     للضيوف سواء كانوا مهنئين

المساعدة لبعضهم في أمور شتى تضرب الباحثة على سبيل المثال مساعدة بعض الناس فـي بنـاء   

البيوت، أو ربما يقوم بعضهم بالأعمال التطوعية لصالح البلد أو الحي أو المدينة التي يقيمون فيها، 

ر بقصد تجميل المنطقة، أو عملية تجميل أخرى للمنطقة تشـمل دهـان   من زراعة لبعض الأشجا

  .     الجدران، أو الأرصفة، إلى غير ذلك من الأعمال التطوعية 

  

  .مساعدة طلبة العلم ماديا -7

احتل هذا الدافع المرتبة الأخيرة بحسب وجهة نظر سكان جبل الخليل ، ويرجع سبب تـأخره إلـى   

ة نظر الباحثة إلى قلة الموارد المالية وتردي الوضع الاقتصادي لكثيـر  المرتبة الأخيرة حسب وجه

من السكان في الوقت الراهن، فقلة قليلة هي من تساهم في تبرعات المنح للطلبـة علـى مختلـف    

مستوياتهم، ومع ذلك تعتبره الباحثة كرم عبادة ، لأن االله تعالى يأمر بالعلم والحث عليه في كثيـر  

  .   ة من آياته الكريم

  

  :آثار الكرم : المطلب الرابع -4

وذلـك   ثار الكرمقامت الباحثة باستخراج الأعداد، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لآ

  .5.4كما هو واضح في الجدول 

                                                 
  .15الآية : جاثية سورة ال 1



 

  

  .آثار الكرمالأعداد، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأهم فقرات . 5.4جدول 

  

ر

قـــم 

 الفقرة

المتو  لفقرةا

ــط  ســ

  الحسابي

الانحر

اف 

  المعياري

الدر

 جة

التر

 تيب

4

1  

2.7  تحقيق مرضاة االله سبحانه وتعالى 

515 

0.4

726 

مرت

 فعة

1 

4

2  

2.7  .تطهير نفس الفرد من الشح والبخل 

006 

0.5

084 

مرت

 فعة

2 

4

3  

2.6  .تمتع الفرد بسمعة طيبة وذكر حسن 

856 

0.5

140 

مرت

 فعة

3  

4

4  

2.6  .ء في المال تحقق البركة والنما

228 

0.5

654 

مرت

 فعة

4  

4

5  

2.5  .تجنب الحقد والكراهية في نفوس الآخرين 

299 

0.6

033 

مرت

 فعة

6 

4

6  

2.3  .تجنب مشاكل الخصوم والأعداء 

743 

0.6

893 

مرت

 فعة

11 

4

7  

2.5  .تحقيق الترابط والتماسك الاجتماعي 

539 

0.6

016 

مرت

 فعة

5  

4

8  

2.3  .تجنب الذم والهجاء من الآخرين 

263 

0.6

919 

متو

  سطة

13 

4

9  

2.4  .تحقيق الراحة النفسية للفرد 

910 

0.6

089 

مرت

 فعة

7  

5

0  

2.3  ستر العيوب والأخطاء والهفوات 

353 

0.7

238 

مرت

 فعة

12 

5

1  

تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع من خلال 

  .وجود قيادة اجتماعية

2.2

275 

0.6

546 

متو

  سطة

21  

  17متو2.20.7مكافآت وترقية  انتظار المردود المادي من5



 

  سطة057 575  .وغيرها   2

5

3  

الحصول على المكانة السامية والمباهاة بين الناس 

.  

2.2

305 

0.7

418 

متو

  سطة

20  

5

4  

2.4  .المن والأذى في العطاء 

042 

0.7

196 

مرت

 فعة

9 

5

5  

2.2  تحقيق الذات والشعور بالمسؤولية 

934 

0.6

559 

متو

  سطة

14  

5

6  

2.3  .خرين ومساندتهم الحصول على حب الآ

952 

0.6

292 

مرت

 فعة

10 

5

7  

2.2  .فتح الطريق أمام حل المشكلات الاجتماعية 

605 

0.6

584 

متو

  سطة

16 

5

8  

أو وظيفة في  ،الحصول على مكاسب سياسية

  .مؤسسات المجتمع

2.2

545 

0.7

541 

متو

  سطة

18  

5

9  

التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري بين أفراد 

  .المجتمع

2.2

365 

0.6

674 

متو

  سطة

19  

6

0  

2.4  يقود إلى الفقر وضيق ذات الحال  

162 

0.7

042 

مرت

 فعة

8 

6

1  

" شعور الآخرين بأن هناك هدفا ما وراء الكرم 

  يةمصلحة شخص

2.2

605 

0.7

236 

متو

  سطة

م16

  كرر

6

2  

2.2  .يزيد من فرص تحكم الأغنياء في حياة الآخرين 

036 

0.7

273 

متو

  سطة

22  

6

3  

ت اجتماعية بين الناس على يزيد من بروز مشكلا

  .خلفية السداد

2.2

575 

0.7

184 

متو

  سطة

م17

  كرر

6

4  

يتخطى الاعتبارات الدينية مما يزيد من انتقادات 

  .الناس 

2.2

725 

0.6

849 

متو

  سطة

15 

2.3 .الدرجة الكلية لآثار الكرم

892 

0.6

625 

  كبيرة

  



 

والتي ، تحقيق مرضاة االله تعالى ة تمثلت في الفقر آثار الكرمأن أهم فقرات  5.4يتضح من الجدول

ف مع انحـرا  2.75جاءت بالمرتبة الأولى بدرجة مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري بين أفراد المجتمعقل الفقرات أ، بينما تبين أن 0.47معياري 

مـع   2.23بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بدرجة متوسطة، فقد 

  .0.66انحراف معياري 

  

  :تستنتج الباحثة من خلال الجدول السابق النتائج الآتية  

  

  .كرم عبادة ، وكرم عادة : أن آثار الكرم تقسم إلى قسمين وهما  -1

أهم هذه الآثـار  فالقسم الأول من آثار الكرم  يتضمن مجموعة من الآثار الإيجابية لكرم العبادة، و

  :بحسب وجهة نظر سكان جبل الخليل كانت على الترتيب الآتي 

 .تحقيق مرضاة االله سبحانه وتعالى  - 1

 .تطهير نفس الفرد من الشح والبخل - 2

 .تمتع الفرد بسمعة طيبة وذكر حسن  - 3

 .تحقق البركة والنماء في المال  - 4

 .تحقيق الترابط والتماسك الاجتماعي  - 5

 .ي نفوس الآخرين تجنب الحقد والكراهية ف - 6

 .تحقيق الراحة النفسية للفرد  - 7

 .الحصول على حب الآخرين ومساندتهم  - 8

 .تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع من خلال وجود قيادة اجتماعية - 9

 

تستخلص الباحثة من خلال هذه النتائج أن تحقيق مرضاة االله تعالى قد جاء في المرتبة الأولى لهذه 

يها الفرد المسلم نتيجة كرمه، وهذا ما دلت عليه العديد من الآيـات الكريمـة   الآثار الطيبة التي يجن

  .التي بينت الآثار المترتبة على التخلق بخلق الكرم

  

فقد بينت الباحثة من خلال مبحث آثار الكرم شرح واف لبعض هذه الآثار، فيمكن الرجوع إليهـا ،  

جبل الخليل بكل آثاره الإيجابية هـو كـرم    ودلالة هذا المبحث يبين أن الكرم الموجود لدى سكان

  .  عبادة ، مع وجود بعض التناقضات لبعض الفروع 

  :آثار كرم العادة السلبية



 

تستخلص الباحثة مجموعة من الآثار التي يظهر من خلالها آثار كرم العادة السلبي ، والتي كانـت  

  :كالآتي " دورا وقراها"حسب وجهة نظر سكان جبل الخليل

  

  .لى الفقر وضيق ذات الحاليقود إ - 1

 .المن والأذى في العطاء  - 2

 .تجنب مشاكل الخصوم والأعداء  - 3

 .ستر العيوب والأخطاء والهفوات  - 4

 .تجنب الذم والهجاء من الآخرين  - 5

 .تحقيق الذات والشعور بالمسؤولية  - 6

 .يتخطى الاعتبارات الدينية مما يزيد من انتقادات الناس  - 7

 ".مصلحة شخصية " ا وراء الكرم م شعور الآخرين بأن هناك هدفاً - 8

 .فتح الطريق أمام حل المشكلات الاجتماعية  - 9

 .انتظار المردود المادي من مكافآت وترقية وغيرها -10

 .يزيد من بروز مشكلات اجتماعية بين الناس على خلفية السداد -11

 .أو وظيفة في مؤسسات المجتمع ،الحصول على مكاسب سياسية -12

 .المباهاة بين الناس الحصول على المكانة السامية و -13

 .يزيد من فرص تحكم الأغنياء في حياة الآخرين  -14

  

ترى الباحثة من خلال هذه النتائج أن الآثار السلبية لكرم العادة إنما تنبع من مورثـات أخـذها   

بعض الناس عمن قبلهم ، سواء عن طريق الآباء أو الأجداد ، أو يمكن أن يرجع هـذا إلـى قلـة    

 .  بعض الناس ، لذلك يتوقعون بعض الفائدة لما بذلوه للناس الوازع الديني عند 

  

وعند النظر إلى هذه الآثار السلبية ترى الباحثة بأن عدد لا بأس به من السكان يتخوفون من البـذل  

والعطاء، لما يعتقدون أنهم سيفقدون أموالهم ، أو جزءا منها أو يخسرونها جراء العطاء ، ويعـزى  

  .  ليه الباحثة إلى قلة الوازع الدين ، والخوف من الفقر عند بعض السكانذلك بحسب ما تميل إ



 

  .نتائج الأسئلة : المبحث الرابع
  :السؤال الثانينتائج  2.1.4

  

الكرم بـين العبـادة   في متوسطات  α ≥0.05هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

السـكن، والعمـر، والجـنس،    ات مكـان  لدى المواطنين في جبل الخليل تعزى لمتغيـر  والعادة

  ؟والمستوى التعليمي، ومستوى دخل الفرد

  

  :وفيما يلي نتائج فحصها 1-5عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية  توانبثق

  

  :نتائج الفرضية الأولى. 1.2.1.4

  

في متوسطات الكرم بـين العبـادة     α ≥0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى  لا

  .لدى المواطنين في جبل الخليل تعزى لمتغير مكان السكن والعادة

، كما هو واضح في الجدول t-testللتحقق من صحة الفرضية الأولى استخدمت الباحثة اختبار ت 

   .6.4رقم 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع الكرم بين العبادة  t-testنتائج اختبار ت : .46جدول 

  .ير مكان السكنوالعادة تبعا لمتغ

  

  الأبعاد

 

ــان مكـ

 السكن

ــطالعدد المتوس

  الحسابي

ــراف الانح

 المعياري

ــة ت  قيمـ

 المحسوبة

درجـــات 

 الحرية

الدلالـــة 

 الإحصائية

  دوافع الكرم

  

1دورا

25 

2.22

31 

0.21

86 

-

1.002 

3320.317 

2 قرى دورا

09 

2.24

91 

0.23

61 

1دورا  مظاهر الكرم 

25 

2.25

70 

0.35

07 

3.448 3320.001

** 

قرى

  دورا

2

09 

2.11

06 

0.38

93 

  أنواع الكرم 

  

1دورا

25 

2.34

06 

0.42

03 

0.340 3320.734 

22.320.38 قرى دورا



 

095403

1دورا  أثار الكرم

25 

2.35

87 

0.26

13 

-

1.650 

3320.100 

2 قرى دورا

09 

2.40

75 

0.26

21 

1دورا الدرجة الكلية

25 

2.29

48 

0.22

55 

0.848 3320.397 

2 قرى دورا

09 

2.27

31 

0.22

66 

  

على بعد مظاهر  α ≥0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى  6.4يتبين من الجدول 

مدينة دورا، في  نروق لصالح المواطنين الذين يسكنوالكرم تبعا لمتغير مكان السكن، وقد كانت الف

في متوسطات الكرم بين  α ≥0.05ة عند المستوى نه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيأحين تبين 

العبادة والعادة لدى المواطنين في جبل الخليل تعزى لمتغير مكان السكن على الدرجة الكلية وباقي 

الأبعاد الأخرى، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للكرم لدى المواطنين فـي جبـل   

فـي   نحسابي لدى المواطنين الذين يقيموبلغ المتوسط ال ، بينما2.29الخليل من سكان مدينة دورا 

، وذلك كما 0.397عند مستوى الدلالة  0.848، كما تبين أن قيمة ت المحسوبة 2.27قرى دورا 

وبناء عليه تم رفض الفرضية الصفرية الأولى على بعـد مظـاهر   . هو واضح في الجدول السابق

  .وباقي الأبعاد الأخرىالكرم، بينما تم قبولها على الدرجة الكلية 

  

ترى الباحثة من خلال هذه الفرضية بأن السكان الذين يقطنون داخل مدينة دورا أكثـر بـذلا مـن    

السكان الذين يقطنون قي القرى المجاورة لها ، والفرق ليس بدرجة كبيرة ، ولكن تميل الباحثة إلى 

دورا عما كانت عليه سابقا ، حيث  أن السبب يعود إلى طبيعة السكان في مدينة دورا ، فقد اختلفت

يقطنها اليوم أطياف متعددة ومتنوعة من السكان من مختلف القرى  والخرب ، أي  أنهم يأتون من 

مواقع جغرافية متعددة ، أي أن نسبة معينة من هؤلاء السكان يرجعون في أصلهم إلى القرى التـي  

  .كأسلافهمقدموا منها، ولذلك ليس غريبا عليهم أن يكونوا كرماء 

  

وأيضا ترى الباحثة بأن الاختلاط الذي نشأ بين سكان أهل دورا الأصليين والوافدين إليها من القرى 

التي حولها قد ساعد على تطبيع هذا الخلق الكريم في نفوس أهلها بشكل أكبـر ، ولا يعنـي ذلـك    

  .لخلق الكريمانتفاء صفة الكرم فيهم ، ولكن تطبعهم  بأهل القرى ساعد على تعزيز هذا ا

  



 

أيضا الوضع الاقتصادي لسكان مدينة دورا أفضل من الوضع الاقتصادي لسكان القرى حسب مـا  

تميل إليه الباحثة،بسبب الزيادة في النشاط الاقتصادي وتوسع التجارة فيها، وهذا الأمر يساعد على 

دورا له القدرة علـى   التخلق بخلق الكرم بكافة أنواعه ومظاهره ، فعدد لا بأس به من سكان مدينة

  .التبرع بمنح ومكافآت إلى غير ذلك 

  

  :نتائج الفرضية الثانية. 2.2.1.4

  

في متوسطات الكرم بـين العبـادة     α ≥0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

  .والعادة لدى المواطنين في جبل الخليل تعزى لمتغير العمر

  

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجـة   م استخراجللتحقق من صحة الفرضية الثانية ت

  .7.4، وذلك كما هو واضح في الجدول العمرالكرم بين العبادة والعادة تبعا لمتغير 

  

المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة الكرم بين العبادة والعـادة تبعـا   : 7.4جدول 

  .للعمر

سط المتو  العدد العمر  الأبعاد

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 دوافع الكرم

  

 0.2033 712.2643سنة29.5–17

 0.2559 1082.2391 سنة30-44.5

 0.2286 1142.2234 سنة59.5–45

 0.2058 412.2410 سنة92 -60

 0.3578 712.1312سنة29.5–17 مظاهر الكرم

 0.3750 1082.1707 سنة30-44.5

 0.3754 1142.1371 سنة59.5–45

 0.4392 412.2896 سنة92 -60

 أنواع الكرم

 

 0.4011 712.3803سنة29.5–17

 0.3688 1082.3241 سنة30-44.5

 0.3992 1142.2644 سنة59.5–45

 0.4160 412.4495 سنة92 -60



 

 0.2804 712.4108سنة29.5–17  أثار الكرم

 0.2730 1082.3789 سنة30-44.5

 0.2409 1142.3852 سنة59.5–45

 0.2674 412.3902 سنة92 -60

الدرجــــة

  الكلية 

 0.2146 712.2966سنة29.5–17

 0.2208 1082.2782 سنة30-44.5

 0.2266 1142.2525 سنة59.5–45

 0.2508 412.3426 سنة92 -60

  

وجود اختلاف في متوسطات درجات الكرم بـين العبـادة والعـادة لـدى      7.4ول يتضح من الجد

ولفحص الفرضية تم اسـتخراج نتـائج تحليـل    . المواطنين في جبل الخليل على اختلاف أعمارهم

  .8.4التباين الأحادي كما هو وارد في الجدول 

  

للفـروق   One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي : 8.4جدول 

  .للعمرفي درجات الكرم بين العبادة والعادة وفقا 

مصدر الأبعاد

التباين

مجموع

المربعات

درجات

الحرية

متوسط 

المربعات

قيمة ف 

المحسوبة

الدلالة 

الإحصائية

  دوافع الكرم

  

بين

 المجموعات

0.073230.02440.460 

 

 

0.710 

 

داخل 

 المجموعات

17.496 3300.0530 

 17.569333 المجموع

  

  مظاهر الكرم

بين

 المجموعات

0.81130.2701.872 

 

 

0.134 

 

داخل 

 المجموعات

47.6443300.144

 48.454333 المجموع

  

  أنواع الكرم

  

بين

  المجموعات

1.25930.4202.728 

 

 

0.044* 

 

داخل 

 المجموعات

50.749330 .1540  



 

 52.007333المجموع

بين  أثار الكرم

 المجموعات

0.046530.0155.223

 

 

0.880 

 

داخل 

 المجموعات

22.8963300.0693

  22.943333المجموع

الدرجة 

  الكلية

بين

 المجموعات

0.26630.08871.747 

 

 

0.157 

 

داخل 

 المجموعات

16.7573300.0507

 17.023333المجموع

في متوسطات  α ≥0.05الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى  يتضح من

نه لا توجد فروق على جميع الأبعاد الأخـرى وكـذلك   أ، بينما تبين العمرأنواع الكرم تبعا لمتغير 

على الدرجة الكلية للكرم بين العبادة والعادة لدى المواطنين في جبل الخليـل، ولمعرفـة مصـدر    

وكانـت   Tukeyفي بعد أنواع الكرم واختبار اتجاه الدلالة قامت الباحثة باستخدام اختبـار  الفروق 

  .9.4نتائج هذا الاختبار كما هي في الجدول 

  

  .اه الدلالة على بعد أنواع الكرملمعرفة اتج Tukeyنتائج اختبار : 9.4جدول 

–17 العمر  الأبعاد

سنة 29.5  

30 - 

  سنة 44.5

45 – 

  سنة 59.5

60 -  

  سنة 92

–17  أنواع الكرم

سنة 29.5  

  0.05620.1159 -

0.0691 

30–

  سنة 44.5

   0.0596 -

0.1254 

45–

  سنة 59.5

    -

0.1851* 

60- 

  سنة 92

      

  



 

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية الأعلى، حيـث تشـير    9.4يتضح من الجدول 

 – 45الفئـة العمريـة    يلكرم تبعا لمتغير العمر كانت بين ذوالمقارنات البعدية للفروق في أنواع ا

. سـنة  92 - 60سنة  لصالح ذوي الفئة العمريـة   92- 60سنة وبين ذوي الفئة العمرية  59.5

وتبعا لوجود فروق في بعد أنواع الكرم فقد تم رفض الفرضية على هذا البعد، بينمـا تـم قبـول    

  .كرم، وباقي الأبعاد الأخرىالفرضية الصفرية على الدرجة الكلية لل

  

ترى الباحثة أن السبب في وجود الفروق في متوسطات الكرم وفقا لمتغير العمر بين سـكان جبـل   

وذلك يعود إلى أن الفئة الأكبر سنا هم الأكثر التزاما بالعـادات والتقاليـد ،   " دورا وقراها" الخليل 

رية حسب ما تميل إليه الباحثة ، وبالتالي فإن والأكثر تدينا، والأكثر بعدا عن مجريات الحياة العص

الكرم لديهم متنوع ومتعدد ، بينما الفئة الأقل سنا أقل كرما ويعود ذلك بحسب ما تميل إليه الباحثـة  

إلى عدم الرضوخ بشكل تام للعادات والتقاليد ، واختلاف العادات والتقاليد من جيـل إلـى آخـر،    

والتزامها في الوقت الراهن أكثر من الوقت السابق، ممـا أدى   بالإضافة إلى كثرة متطلبات الحياة

  .  إلى انخفاض الكرم لدى هذه الفئة العمرية من السكان

  

  :نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.1.4

  

في متوسطات الكـرم بـين العبـادة     α ≥0.05توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى  لا

  .يل تعزى لمتغير الجنسوالعادة لدى المواطنين في جبل الخل

، كما هو واضح في الجـدول  t-testللتحقق من صحة الفرضية الثالثة استخدمت الباحثة اختبار ت 

   .10.4رقم 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لواقع الكـرم بـين    t-testنتائج اختبار ت : .410جدول 

  .العبادة والعادة تبعا لمتغير الجنس

  الأبعاد

 

الجن

 س

المتوسطددالع

 الحسابي

الانحراف 

  المعياري

قيمة ت

 المحسوبة

درجا

 ت الحرية

الدلالة 

 الإحصائية

ــع  دوافـ

  الكرم

  

17 ذكور

1 

2.194

7 

0.244

0 

-

3.707 

332 0.000*

* 

16  إناث

3 

2.286

2 

0.204

1 

ــاهر  مظـ

  الكرم 

17 ذكور

1 

2.223

3 

0.386

8 

2.87

2 

332 0.004

** 



 

16  إناث

3 

2.104

7 

0.367

3 

ع أنـــوا

  الكرم 

  

17 ذكور

1 

2.299

1 

0.409

2 

-

1.517 

332 0.130 

16  إناث

3 

2.364

6 

0.378

3 

17 ذكور  أثار الكرم

1 

2.349

2 

0.264

7 

-

2.887 

332 0.004

** 

16  إناث

3 

2.431

2 

0.254

2 

الدرج

 ة الكلية

17 ذكور

1 

2.266

6 

0.245

5 

-

1.217 

332 0.224 

16  إناث

3 

2.296

7 

0.203

4 

  

على بعد دوافع  α ≥0.05وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى  10.4جدول يتبين من ال

وجود فروق في ح الإناث، كما تبين ، وقد كانت الفروق لصالالجنسالكرم وآثار الكرم تبعا لمتغير 

نه لا توجـد فـروق ذات دلالـة    أحين تبين  الجنس لصالح الذكور، فيمظاهر الكرم تبعا لمتغير 

في متوسطات الكرم بين العبادة والعادة لدى المواطنين في جبل  α ≥0.05المستوى إحصائية عند 

الخليل تعزى لمتغير الجنس على الدرجة الكلية وبعد أنواع الكرم، حيث بلغ المتوسط الحسابي على 

، كمـا تبـين أن قيمـة ت    2.29، بينما بلغ المتوسط الحسابي للإناث 2.26الدرجة الكلية للذكور 

وبنـاء  . ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق0.224عند مستوى الدلالة  1.217- المحسوبة

عليه تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة على أبعاد دوافع الكرم مظاهر الكرم وآثار الكرم، بينما تم 

  .قبولها على الدرجة الكلية وبعد أنواع الكرم

  

والإناث تبعا لمتغير الجنس فـي بنـد الـدوافع    ترى الباحثة أن السبب إلى الفروق ما بين الذكور 

والآثار هو أن ما يدفع النساء غالبا على الكرم هو العاطفة، ولا يعني عدمها عند الرجـال، ولكـن   

النساء بحكم جلوس الغالبية منهن في البيت وعدم الخروج لوظيفة أو عمل خارجي، فإن بإمكـانهن  

كثير منهن يستعيرن أشياء فيما بينهن، لتلبية احتياجاتهن  ممارسة الكرم من خلال الحياة اليومية، فال

فلا تبخل الجارة على جارتها بأي أمر تطلبه وتحتاجه، وبالتالي تكون نسبة العطاء في هذا المجـال  

  .حسب راي الباحثة كبير جدا



 

  

 ـ اة بالإضافة إلى أن أهم أثر من آثار الكرم عند النساء وخاصة الكبيرات في السن هو تحقيق مرض

، وحرصا على الترابط الأسري، فترى السيدة الكبيرة في العمر ρاالله تعالى، وتنفيذ سنة رسول االله 

  .حريصة على العطاء كونها أكثر التزاما بالعادات والتقاليد والعبادة

  

وبالنسبة لمظاهر الكرم فقد ذكرت الباحثة فيما سبق بأن مظاهر الكرم كثيرة ومتنوعة ، ولا تقتصر 

رام الضيف أو المساعدات لفئة معينة من فئات المجتمع ، بل يتعدى ذلك ليصل إلى سـداد  على إك

الديون، وما يدفع للإصلاح بين الناس ، وما يدفع لتحرير الأسرى ، فالعطاء هنا يكون من نصـيب  

الرجال كونهم هم من يجنون المال وينفقون ، وهم من يقع على عاتقهم المسؤوليات الماليـة تجـاه   

  .     سرة، وأفراد المجتمع الأ

  

  :نتائج الفرضية الرابعة. 4.2.1.4

في متوسطات الكـرم بـين العبـادة     α ≥0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

  .والعادة لدى المواطنين في جبل الخليل تعزى لمتغير المستوى التعليمي

الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجة  المتوسطات للتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخراج

  .11.4، وذلك كما هو واضح في الجدول المستوى التعليميالكرم بين العبادة والعادة تبعا لمتغير 

المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة الكرم بين العبادة والعادة تبعـا  : 11.4جدول 

  .للمستوى التعليمي

  

ا ليميالمستوى التع الأبعاد

  لعدد

المتو

ــط  ســ

  الحسابي

الانح

راف 

  المعياري

 دوافع الكرم

  

1توجيهي فما دون

59 

2.2

416 

0.1

966 

4 دبلوم

8 

2.2

586 

0.2

453 

1بكالوريوس

06 

2.2

519 

0.2

552 

2دراسات عليا

1 

2.1

148 

0.2

679 

12.10.4توجيهي فما دون مظاهر الكرم



 

59 946 055 

4دبلوم

8 

2.0

885 

0.3

394 

1ريوسبكالو

06 

2.1

563 

0.3

654 

2دراسات عليا

1 

2.1

667 

0.3

614 

 أنواع الكرم

 

1توجيهي فما دون

59 

2.3

549 

0.4

138 

4دبلوم

8 

2.2

530 

0.3

588 

1بكالوريوس

06 

2.3

491 

0.3

914 

2دراسات عليا

1 

2.2

381 

0.3

330 

1توجيهي فما دون أثار الكرم

59 

2.3

978 

0.2

669 

4دبلوم

8 

2.3

707 

0.2

852 

1بكالوريوس

06 

2.4

210 

0.2

406 

2دراسات عليا

1 

2.2

063 

0.2

183 

1توجيهي فما دون  الدرجة الكلية

59 

2.2

972 

0.2

311 

4دبلوم

8 

2.2

427 

0.2

211 

1بكالوريوس

06 

2.2

946 

0.2

144 

2دراسات عليا

1 

2.1

815 

0.2

364 



 

ن العبـادة والعـادة لـدى    وجود اختلاف في متوسطات درجات الكرم بي 11.4يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج  . مستوياتهم التعليميةالمواطنين في جبل الخليل على اختلاف 

  .12.4تحليل التباين الأحادي كما هو وارد في الجدول 

للفروق  One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي : 12.4جدول 

  .للمستوى التعليميبين العبادة والعادة وفقا في درجات الكرم 

  الأبعاد

 

ــدر مص

 التباين

ــوع مجم

 المربعات

درجات

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

ــة  الدلالـ

  الإحصائية

دوافــع 

  الكرم

  

بـــين

 المجموعات

0.36130.1202.307 

 

 

0.077 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

17.208 3300.0521 

 17.569333 المجموع

  

مظاهر 

  الكرم

بـــين

 المجموعات

0.42830.1430.980 

 

 

0.402 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

48.0273300.146

 48.454333 المجموع

  

ــواع  أن

  الكرم

  

بـــين

  المجموعات

0.59930.2001.281 

 

 

0.281 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

51.409330 .1560  

 52.007333المجموع

أثـــار 

  الكرم

نبـــي

 المجموعات

0.83830.2794.168 

 

 

0.006** 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

22.1053300.0669

  22.943333المجموع

الدرجة 

  الكلية

بـــين

 المجموعات

0.34030.1132.239 

 

 

0.084 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

16.6843300.0505

 17.023333المجموع



 

في متوسطات  α ≥0.05ق ذات دلالة إحصائية عند المستوى يتضح من الجدول السابق وجود فرو

نه لا توجد فروق على جميع الأبعاد الأخرى أ، بينما تبين المستوى التعليميأنواع الكرم تبعا لمتغير 

وكذلك على الدرجة الكلية للكرم بين العبادة والعادة لدى المواطنين في جبـل الخليـل، ولمعرفـة    

 Tukeyالكرم واختبار اتجاه الدلالة قامت الباحثة باسـتخدام اختبـار    مصدر الفروق في بعد أنواع

  .13.4وكانت نتائج هذا الاختبار كما هي في الجدول 

  

  .جاه الدلالة على بعد آثار الكرملمعرفة ات Tukeyنتائج اختبار : 13.4جدول 

ــتوى  الأبعاد المس

  التعليمي

ــوجيهي ت

 فما دون

دراســات بكالوريوسدبلوم

 عليا

ــا ر آثـ

  الكرم

تــوجيهي

 فما دون

  0.0271-

0.0231 

0.1914* 

-   دبلوم

0.0503 

0.1643 

 0*2146.    بكالوريوس

دراســات

 عليا

       

  

أن الفروق كانت دالة لصالح المتوسطات الحسابية الأعلى، حيث تشـير   13.4يتضح من الجدول 

كانت بـين ذوي المؤهـل    التعليميالمستوى المقارنات البعدية للفروق في آثار الكرم تبعا لمتغير 

العلمي توجيهي فما دون وبكالوريوس وبين ذوي المؤهل العلمي دراسـات عليـا  لصـالح ذوي    

وبناء عليه تم رفض الفرضية الصفرية الرابعة على . المؤهل العلمي توجيهي فما دون وبكالوريوس

  .اد الأخرىبعد آثار الكرم، بينما تم قبولها على الدرجة الكلية وباقي الأبع

  

وترى الباحثة بأن السبب في وجود الفروق في آثار الكرم تابع لمتغير المستوى التعليمي، فقد كانت 

الفروق لصالح ذوي المؤهل العلمي  توجيهي فما دون يعود ذلك إلى كثرة الشريحة السكانية التـي  

لى الأغلب وهو الشـهادة  نالت هذا المؤهل العلمي، ومعظم السكان يكتفون بالمؤهل العلمي الأول ع

  .الجامعية الأولى 

بالإضافة إلى أن هذه الشريحة تتميز عن غيرها ببساطتها، وبالتالي ترى في تحقيـق مرضـاة االله    

تعالى، وسنة رسوله، وتماسك الأسرة، وتحقيق الترابط بين أفراد المجتمع أمورا تدل علـى آثـار   



 

بسيطة بين ذوي المؤهل العلمي  تـوجيهي فمـا   الكرم من منظور تعبدي، وهذا ما وضح الفروق ال

والمؤهل العلمي  دراسات عليا، بالرغم من أنهم يعيشون في بيئة واحد ، ولديهم  سدون وبكالوريو

الثقافة المجتمعية نفسها، ولكن الفرق كان بسيطا، ولا يعني ذلك بأن من يحملون المؤهلات العليا هم 

  .رتهم إلى آثار الكرم مختلفة نوعا ما عمن هم دونهم أقل كرما ممن هم دونهم، ولكن كانت نظ

  

وبالنسبة لأنواع الكرم ترى الباحثة بأن من يحملون الشهادات العليا هم أكثر معرفة بأنواع الكـرم   

ممن هم دونهم من المؤهل العلمي ، ويعود ذلك إلى تنوع أنواع الكرم، وخبرتهم في الحياة أكثـر،  

منظورهم على الإنفاق المادي في كافة الميادين، بل تنـوع مـن بـين    فلم يقتصر أنواع الكرم من 

الإنفاق والعطاء الأخلاقي ، وبالتالي من يحملون مؤهلاً علمياً أقل من الدراسات العليا يكون كرمهم 

منحصراً تقريبا في العطاء المادي  حسب ما تميل إليه الباحثة، وبما يعود ذلك التمسـك بالعـادات   

  .     ل المجتمعوالتقاليد داخ

  

  :نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.1.4

  

في متوسطات الكـرم بـين العبـادة     α ≥0.05لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

  .والعادة لدى المواطنين في جبل الخليل تعزى لمتغير مستوى دخل الفرد

الانحرافـات المعياريـة   المتوسطات الحسـابية و  للتحقق من صحة الفرضية الخامسة تم استخراج

، وذلك كما هو واضح في الجـدول  مستوى دخل الفردلدرجة الكرم بين العبادة والعادة تبعا لمتغير 

14.4.  

  

المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لدرجة الكرم بين العبادة والعادة تبعـا  : 14.4جدول 

  .لمستوى دخل الفرد

  

ا مستوى دخل الفرد الأبعاد

  لعدد

لمتوا

ــط  ســ

  الحسابي

الانحر

اف 

  المعياري

 دوافع الكرم

  

1عال جدا

4 

2.2

479 

0.1

790 

42.10.2عال



 

1 951 234 

2متوسط

35 

2.2

528 

0.2

327 

4متدن

4 

2.2

059 

0.2

320 

1عال جدا مظاهر الكرم

4 

2.3

929 

0.3

879 

4عال

1 

2.2

530 

0.3

313 

2متوسط

35 

2.1

636 

0.3

805 

4متدن

4 

2.0

213 

0.3

819 

 أنواع الكرم

 

1عال جدا

4 

2.4

388 

0.4

059 

4عال

1 

2.3

136 

0.3

560 

2متوسط

35 

2.3

356 

0.3

816 

4متدن

4 

2.2

890 

0.4

934 

1عال جدا أثار الكرم

4 

2.3

423 

0.2

522 

4عال

1 

2.3

496 

0.2

628 

2متوسط

35 

2.3

977 

0.2

600 

4متدن

4 

2.3

958 

0.2

820 



 

الدرجــــة

  الكلية 

1عال جدا

4 

2.3

554 

0.2

245 

4عال

1 

2.2

778 

0.2

029 

2متوسط

35 

2.2

874 

0.2

272 

4متدن

4 

2.2

280 

0.2

377 

  

وجود اختلاف في متوسطات درجات الكرم بين العبـادة والعـادة لـدى     14.4يتضح من الجدول 

ولفحص الفرضية تم استخراج نتـائج  . مستوى دخل الفردالمواطنين في جبل الخليل على اختلاف 

  .15.4ين الأحادي كما هو وارد في الجدول تحليل التبا

  

للفـروق   One Way Analysis of Varianceنتائج اختبار تحليل التباين الأحادي : 5.41جدول 

  .لمستوى دخل الفردفي درجات الكرم بين العبادة والعادة وفقا 

  الأبعاد

 

ــدر مص

 التباين

ــوع مجم

  المربعات

درجات

 الحرية

ــط  متوس

 المربعات

قيمة ف 

 سوبةالمح

ــة  الدلالـ

 الإحصائية

دوافــع 

  الكرم

  

بـــين

 المجموعات

0.17330.05771.095 

 

 

0.351 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

17.396 3300.0527 

 17.569333 المجموع

مظاهر 

  الكرم

بـــين

 المجموعات

1.95430.6514.621 

 

 

0.004** 

 

ــل  داخـ

  المجموعات

46.5013300.141

 48.454333 المجموع

ــواع  أن

  الكرم

  

بـــين

  المجموعات

0.25830.08590.548 

 

 

0.650 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

51.750330 .1570  



 

 52.007333المجموع

أثـــار 

  الكرم

بـــين

 المجموعات

0.11430.03800.550 

 

 

0.649 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

22.8293300.0691

  22.943333المجموع

الدرجة 

  ةالكلي

بـــين

 المجموعات

0.21130.07041.382 

 

 

0.248 

 

ــل  داخـ

 المجموعات

16.8123300.0509

 17.023333المجموع

  

في متوسطات  α ≥0.05يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند المستوى 

روق علـى جميـع الأبعـاد    نه لا توجد فأ، بينما تبين مستوى دخل الفردمظاهر الكرم تبعا لمتغير 

الأخرى وكذلك على الدرجة الكلية للكرم بين العبادة والعادة لدى المـواطنين فـي جبـل الخليـل،     

ولمعرفة مصدر الفروق في بعد مظاهر الكرم واختبار اتجاه الدلالة قامت الباحثة باستخدام اختبـار  

Tukey  6.41وكانت نتائج هذا الاختبار كما هي في الجدول.  



 

  .اه الدلالة على بعد مظاهر الكرملمعرفة اتج Tukeyنتائج اختبار : 6.41 جدول

  

مســـتوى  الأبعاد

  دخل الفرد

 متدن متوسطعالعال جدا

مظــاهر 

  الكرم

 *0.3716 0.13980.2293   عال جدا

 *0.2317 0.0894   عال

  14230.     متوسط

      متدن

لح المتوسطات الحسابية الأعلى، حيث تشـير  أن الفروق كانت دالة لصا 6.41يتضح من الجدول 

كانت بين ذوي الـدخل   مستوى دخل الفردالمقارنات البعدية للفروق في مظاهر الكرم تبعا لمتغير 

وتبعا لوجود فروق . عال جدا، وعال وبين ذوي الدخل متدن  لصالح ذوي الدخل عال جدا، وعال

ذا البعد، بينما تم قبولها على الدرجة الكلية في مظاهر الكرم فقد تم رفض الفرضية الصفرية على ه

  .وباقي الأبعاد الأخرى

ترى الباحثة بأن المستوى المادي للكرم له أثر كبير على إبراز مظاهر الكرم عند من يملكون أكثر 

ففقد ذكرت في مباحث سابقة بأن الفلاح الفلسطيني والمواطن الفلسطيني بشكل عام لا يبخل رغـم  

لكن تغير طبيعة الحياة ومجرياتها وكثرة نفقاتها يساهم نوعا ما حسب ما تميل إليـه  قلة الموارد، و

الباحثة في تقليل هذه النسبة في العطاء والبذل على مختلف المستويات، وبالتالي فقد كانت الفـروق  

لصالح ذوي الدخل  عال، عال جدا، ومعظم الذين تكلمت عنهم الباحثة في مباحـث سـابقة كـانوا    

ن المال، وبالتالي كان لديهم القدرة على العطاء بشكل أكبر ، ولا يعني ذلك بأن الشريحة التي  يملكو

لا تملك المال لم تكن تنفق وتعطي ، ولكنها كانت محدودة جدا ، فالمال هو عصب الحياة ، ومعظم 

احتياجاتهم الذين ينفقون ويعطون في الوقت الراهن إنما يعطون عن فائض لديهم ، بعد أن يستكملوا 

  .   اليومية بشكل عام من نفقات ومسؤوليات مالية تجاه أنفسهم وتجاه أسرهم 



 

  :الخاتمة 

دورا وقراهـا نموذجـاً   " وهكذا تنتهي هذه الدراسة حول الكرم بين العبادة والعادة في جبل الخليل

وابتداء بتقصي الكرم  ، بعد التطواف حول الكرم في القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة،"تطبيقياً

من العصر الجاهلي، ومروراً بالعصور الإسلامية الزاهرة، ومنها صدر الإسلام، وعصر بني أمية، 

وبني العباس، والعصر العثماني، وانتهاء بالوصول إلى الكرم في فلسطين ، وفي مدينـة الخليـل،   

عدن الصدق والوفاء، وقـد  وعلى وجه الخصوص في مدينة دورا وقراها، بلد الكرم والكرماء، وم

  :تمخضت الدراسة عن النتائج الآتية

  

، فهو متنوع ما بـين إكـرام   "دورا وقراها"منطقة جبل الخليلإن الكرم موجود بشكل شائع في  -1

الضيف، والإطعام للأيتام والمحتاجين والفقراء، وعمل الموائد في شهر رمضان المبارك، بالإضافة  

  . يدة والحزينةإلى ولائم المناسبات السع

لا تختلـف   ،"دورا وقراهـا " ومظاهر خاصة في منطقة جبل الخليل ،إن الكرم له دوافع معينة -2

ا هو معهود عند العرب والمسلمين، بل هذه الدوافع والمظاهر تـأتي  نسبياً عن الدوافع والمظاهر كم

  .ρتلبية لأمر االله تعالى، واقتداء بسنة رسوله 

  .سلبية لكرم العبادة وكرم العادة الإيجابية وال يهم علم ببعض الآثاراً من الناس لدأن عدد-3

كرم العادة  إلى درجة المباهاة ، وهذه المباهاة تحبط الأجر أن بعض الناس يسرفون في الكرم   -4

والعمل، وهذا الإسراف ليس للفقراء فيه مكان على الأغلب، لأنه يهدف من ورائه إلـى اكتسـاب   

  . لمال أو غير ذلك من حظوظ الدنيابعض المكانة أو ا

دورا وقراهـا  " إن كرم الضيافة هو أشهر مظهر من مظاهر الكرم في منطقـة جبـل الخليـل    -5

، فلقد تنوع كرم الضيافة عندهم ما بين استقبال الضيف وإطعامه ومساعدته وتلبية مطالبـه  "نموذجاً

  .بحسب المقدرة

ميزة للمجتمع المسلم، تعدى صداها حـدود الدولـة   أن الكرم ساهم في تشكيل هوية إسلامية م -6

الإسلامية، فلم تقتصر على المسلمين بل تعدتها إلى أفراد المجتمع المسـلم مـن غيـر المسـلمين     

  .كالنصارى واليهود

سرعة استجابة المسلمين الأوائل إلى التخلق بهذا الخلق الكريم، فنشأت منهم شخصيات ساعدت  -7

عديدة  في مجتمع الدولة الإسلامية الوليدة، وتمسك المسلمون بهـذا  على حل مشكلات ومعضلات 

مرورا بعهد الخلفـاء   ρالخلق العظيم ساهم في تطوير المجتمع الإسلامي بداية من عهد رسول االله 

الأمويون والعباسيون والعثمانيون، فكان لعدد كبير منهم بصمات واضحة في إنشاء مرافق عمرانية 

  . وتقويتها ورعاية أفرادهاللدولة الإسلامية  

  



 

  :الدراسة توصلت الباحثة إلى التوصيات الآتية  وفي ضوء عرض نتائج* 

  

، فهو من الأخلاق الحميدة التي حـث  توعية الناس حول أهمية خلق الكرم والتحلي بهلا بد من  -1

الأيتـام ،  الإسلام على التخلق به، فلا بد من توعية المسلم إلى أهمية إكـرام الضـيف ، وإطعـام    

    ومساعدة الفئات المحتاجة والضعيفة في المجتمع ، استجابة لأمر االله سـبحانه وتعـالى ، واقتـداء

  .ρبرسول البشرية محمد 

لا بد من تبيان دوافع الكرم ومظاهره في جبل الخليل وقراها ، وتفصيل هذا التبيان بكل فروعه  -2

  .بي يساعد على خلق مجتمع متحاب ومتعاون وتفصيلاته  ليعرف السكان أهمية الكرم كخلق إيجا

لا بد من تبيان الآثار الإيجابية لكرم العبادة، وما ينتج عنها من أجرٍ عظيم ، وثواب جزيل في  -3

لما تسببه هذه الآثار من إحبـاط العمـل   و ،التحذير من الآثار السلبية لكرم العادة الدنيا والآخرة، و

  .والأجر

وضـرورة   ،م إلى أن يكون عنوانه للكرم تقوى االله تعالى والإخلاص له إرشاد المسللا بد من  -4

لفلسطيني، فعليه الابتعاد عن المباهاة التي يمر بها شعبنا االحرجة التمسك به في ظل هذه الظروف 

  .  في كرمه حفظا لماله وأجره من الإحباط، والابتعاد عن الإسراف والذي ليس للفقراء فيه نصيب

، فهي من القواعد العامة υالأخذ بقواعد الضيافة التي عمل بها سيدنا إبراهيم الخليل لا بد من  -5 

  .والأساسية في التعامل مع الضيوف في كل زمان ومكان

ضرورة أن يكون الكرم بكل مظاهره  جزء لا يتجزأ من الثقافة الفلسطينية، كونه يساهم فـي    -6

  .ه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تكوين مجتمع متكافل متعاون متحاب في ظل هذ

لا بد من ضرورة المحافظة على هذا الخلق الأصيل تنفيذا لأمر االله تعالى ، و إحياء لسنة  - 7

 .  ρرسول االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :مسرد الآيات القرآنية

  

  الصفحة  رقمها  السورة  الآية   الرقم

  84  85  البقرة   چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ   1

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڑ  چ    2
  چں  ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

  71  254  البقرة 

  83  264  البقرة  چ  �ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ   3

ک     کژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ڈڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈچ   4
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  101  272  البقرة 
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  چ  �  �  �  �

  37/48/72/101  274  البقرة 
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  چٺ  ٺ  

آل 

  عمران

92  72/80  
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  :مسرد الأحاديث النبوية الشريفة
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  33  أنت عتيق االله من النار  15

  24  لم يسأله أحد شيئا إلا أعطاه إياه  ρأن  رسول االله   16

  23  درعه هُنَهور ن الرسول اشترى من يهودي طعاما إلى أجلٍأ  17

  93  أنفق يا ابن آدم أنفق عليك  18
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  مسلم
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  25  ومعه الناس مقبلا من حنين  ρبينا هو مع رسول االله   33
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  :مسرد أبيات الشعر حسب الترتيب الهجائي

  

  الصفحة  البحر   بيت الشعر  الرقم

  امهاحسود العشيرة لَو       أبا خيبري وأنت امرؤٌ               1

  بداويةٍ صخبٍ هامُها     فماذا أردتَ إلى رِمةٍ                

  ي أَذاها وإعسارها                    وحولك عوفٌ وأنعامُهاغتُب
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  المطردُ

  84  الطويل
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  وحدي
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  :مسرد المقابلات الشخصية : ثانياً

  الصفحة  اريخ المقابلة ت  المهنة   الشخصية   الرقم

  138  م 26/2/2011  القدس المفتوحة/ محاضر  نعمان عمرو . د  1

  121  م2011/  28/2  صيدلاني  طاهر الزير   2

وليد عبد العزيز   3

  سويطي 

  120  م 5/3/2011  صاحب شركة

  121  م 8/3/2011  تاجر   غسان عبد ربه الشرحة  4

  118  م10/3/2011  مدير بلدية دورا   عبد الحليم الدراويش   5

  120  م13/3/2011  القدس المفتوحة/ محاضر  محمود الحريبات. د  6

عميد القبول والتسجيل   علي عبد االله عمرو. د  7

  جامعة  الخليل 

  121  م19/3/2011

مديرة مدرسة بيت عوا   السيدة بدرية السويطي   8

  الثانوية للبنات  

  120/137  م20/3/2011

التربية والتعليم مديرة   السيدة نسرين عمرو   9

  الخليل/

  120  م23/3/2011

  121  م23/3/2011  تربية الخليل / موظف  عبد الرحمن  الدراويش  10

  123  م 2/4/2012  محاسب  عمر حسين حشيش   11

  123  م 6/4/2012  من الوجهاء  حسن أحمد حشيش  12

  125  م 13/4/2012 رئيس قسم الشؤون الإدارية   مجدي العواودة   13

  128  م  13/4/2012  نائب رئيس بلدية دورا   سلهوب السويطي أحمد   14

  128  م 15/4/2012  رجال الإصلاح / الوجهاء  الحاج أمين ربعي   15

  126  م  15/4/2012  الوجهاء   عادل حجة   16

  128  م  17/4/2012  الوجهاء   محمود طه الشحاتيت   17

عبد الفتاح أبو الغلاسي   18

  المسالمة

  127  م 20/4/2012  الوجهاء / تاجر 

  127  م 20/4/2012  الوجهاء   عبد االله خليل عمرو   19

  126  م 23/4/2012  الرماضين/ الوجهاء  نواف سرحان    20

  127  م 24/4/2012  الوجهاء   محمد جبر الرجوب   21

  127  م 24/4/2012  الوجهاء   محمد ياسر فياض  22



 

  :مسرد الملاحق: سابعاً

  

  الصفحة  الملحق  الرقم

  183  .بأسماء المحكمين  ملحق  1

  184  .ملحق يضم خارطة لمدينة دورا وقراها  2

  185  .ملحق صلح عشائري  3

  186  . م7/12/2011ملحق بقصة عائلة الزغير ، صحيفة أخبار الخليل بتاريخ   4

  187  .ملحق نموذج الاستبانة  5

  191  .ملحق نموذج أسئلة المقابلة   6

  192  .ملحق إجابات المقابلة   7

  197  مسرد الجداول  8

  

  

  :ملحق أسماء المحكمين -1

  

  مكان العمل   الاسم   الرقم

  . جامعة الخليل  نبيل الجندي. د  1

  . جامعة الخليل   جمال أبو مرق. د  2

  .جامعة الخليل    عبد الناصر السويطي . د  3

  .جامعة الخليل   كامل كتلو . د  4

  .جامعة الخليل   حسين الترتوري . د  5

  .جامعة الخليل    هند اشتييم. د  6

  جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين . د  7

  جامعة القدس المفتوحة  عادل ريان.د  8

  جامعة القدس المفتوحة  محمود الحريبات . د  9

  جامعة القدس المفتوحة  -محلل إحصائي  عايد الحموز   10

  

  

  



 

  :ملحق الخارطة -2

  

  
  

  

  



 

  :ملحق صلح عشائري -3

  



 

  :عائلة الزغير  ملحق قصة -4

  

  
  

  

  



 

  

  :ملحق نموذج الاستبانة -5

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

  :الأخوة والأخوات المحترمين 

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته       

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة علمية بعنوان     

  

  .دراسة تحليلية ،الكرم بين العبادة والعادة في جبل الخليل 

  

 ،باعتبارها الأداة الرئيسة للبحث المذكور ،ستبانةوالتعاون بتعبئة هذه الا ،ل الباحثة منكم المساعدةوعليه تأم

جامعة  - لإسلامية المعاصرةوذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج الدراسات ا

  .القدس، القدس

لما لها من  ،بما يعكس حقيقة موقفكم ،نة بدقة وموضوعيةراجية منكم التكرم بالإجابة على فقرات هذه الاستبا    

  .ستبانة  ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط بأن البيانات الواردة في هذه الا علما ،أهمية على نتائج الدراسة

  

  .شاكرة لكم حسن تعاونكم 

  حسين الدراويش: إشراف الدكتور                                            

  ش فداء عبد االله حسين حشي: احثة الب

  20810338: الرقم الجامعي 

  :البيانات الشخصية: الجزء الأول

  .في المكان المناسب× يرجى وضع إشارة 

  

  .قرى دورا   -ب.     دورا  -أ: مكان السكن  -1

  .عاما:            العمر -2

  .أنثى -ب.             ذكر -أ: الجنس-3

  .دراسات عليا -د. بكالوريوس -ج.  دبلوم -توجيهي فما دون  ب -أ: المستوى التعليمي-4

  .متدنِ-د.     متوسط  -ج.      الع-عال جدا            ب -أ: مستوى دخل الفرد 5-



 

  .في الخانة المناسبة/  ة وضع إشارة  /الأخت الكريم/وعلى الأخ ،فقرة 64يحتوي على :  الجزء الثاني

  نادرا  أحيانا  غالبا  ر تعبديدوافع الكرم من منظو  الرقم

       .ρالإخلاص الله سبحانه وتعالى، وتطبيقا لسنة رسول االله   1

        .تكفير الذنوب ومسح الخطايا  2

        .غاية لدخول الجنة ووسيلة للبعد عن النار  3

        .الشعور بالطمأنينة والسكينة والرضا لما يقدمه الكريم للناس  4

        .آلف بين الناس نزعة إنسانية لتحقيق الت  5

        .الذكر الحسن وانتشار السمعة الطيبة   6

        .تحقيق محبة الآخرين والحصول على تقديرهم   7

        .الشعور بحاجة المحتاجين وتحسين أوضاعهم  8

        .حب الظهور بين الناس وبلوغ المكانة السامية بينهم   9

        .المحافظة على تماسك المجتمع   10

        .على بعض المكاسب الاجتماعية الحصول   11

        .للابتهاج والفرحة بحدث سعيد مناسبات سعيدة  12

        .نزع الكراهية من نفوس الآخرين   13

        ".من يقدم أكثر " التنافس مع الآخرين   14

        .الحصول على تفويض من الآخرين لحل مشكلاتهم   15

        .ليد الآباء والأجدادالمحافظة على تقا.تقليد الآباء والأجداد   16

        .مراعاة حق النسب والجيرة  17

       .من منظور تعبديمظاهر الكرم  

        .إكرام الضيف بتقديم أكثر مما هو مطلوب  18

        .الخ ....مساعدة المحتاجين من أرامل ، فقراء ، مساكين   19

        .الإنفاق على طلاب العلم   20

        ".للأرحام صلة " الإنفاق على الأقارب   21

        .الإنفاق  على ذوي الاحتياجات الخاصة من الفقراء   22

        .إكرام الجار رفقا لحاجته أو فضله  23

        .سداد الديون عن الغارمين والمعسرين   24

        .حمل الديات   25

        .الولائم التي تقام للمناسبات السعيدة وغيرها   26

        . لف الجهات التبرع بجوائز المسابقات لمخت  27

        الولائم التي تقام في شهر رمضان المبارك ،  28

        .الخ ...التبرعات التي تقدم إلى المستشفيات والمدارس والجمعيات وغيرها   29

        .ما يدفع لتحرير الأسرى والمعتقلين   30



 

        .إكرام اليتيم وتعليمه ورعايته   31

        .فات ما يدفع للصلح بين الناس وفض الخلا  32

        .الإنفاق على أبناء الأسرى والشهداء  33

  نادرا  أحيانا  غالبا  أنواع الكرم من منظور تعبدي  

        ".بناء المؤسسات والمساجد ." الإنفاق المادي في كل الميادين والمواقف   34

        .الخ... تقديم ما يمكن الانتفاع به للآخرين من طعام وشراب وكسوة   35

        .طلاب العلم ماديا  مساعدة  36

أعمال التطوع الاجتماعي " معاونة الآخرين في أعمالهم، وتقديم الخدمات لهم   37

."  

      

        .توعية الناس ونشر العلم فيما بينهم   38

        .البشاشة واللطف وحسن التعامل مع الآخرين   39

        .التضحية في سبيل االله والوطن   40

        .بديمن منظور تع آثار الكرم  

        .تحقيق مرضاة االله سبحانه وتعالى   41

        .تطهير نفس الفرد من الشح والبخل   42

        .تمتع الفرد بسمعة طيبة وذكر حسن   43

        .تحقق البركة والنماء في المال   44

        .تجنب الحقد والكراهية في نفوس الآخرين   45

        .تجنب مشاكل الخصوم والأعداء   46

        .ق الترابط والتماسك الاجتماعي تحقي  47

        .تجنب الذم والهجاء من الآخرين   48

        .تحقيق الراحة النفسية للفرد   49

        .ستر العيوب والأخطاء والهفوات   50

        .تحقيق الأمن الاجتماعي في المجتمع من خلال وجود قيادة اجتماعية  51

        .ة وغيرها انتظار المردود المادي من مكافآت وترقي  52

        .الحصول على المكانة السامية والمباهاة بين الناس   53

        .المن والأذى في العطاء   54

        .تحقيق الذات والشعور بالمسؤولية   55

        .الحصول على حب الآخرين ومساندتهم   56

        .فتح الطريق أمام حل المشكلات الاجتماعية   57

        .ة، أو وظيفة في مؤسسات المجتمعالحصول على مكاسب سياسي  58

        .التضامن الاجتماعي والتكافل الأسري بين أفراد المجتمع  59

        .يقود إلى الفقر وضيق ذات الحال    60



 

        ".مصلحة شخصية " شعور الآخرين بأن هناك هدفا ما وراء الكرم   61

        .يزيد من فرص تحكم الأغنياء في حياة الآخرين   62

        .يد من بروز مشكلات اجتماعية بين الناس على خلفية السداديز  63

        .يتخطى الاعتبارات الدينية مما يزيد من انتقادات الناس   64
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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  :نتائج المقابلات : ملحق -7

مقابلات مع مجموعة من المواطنين المقيمين فـي منطقـة جبـل    ال لنتائج عرض القسم هذا يتناول

، وذلك على اخـتلاف وظـائفهم، واخـتلاف مـؤهلاتهم العلميـة،      "دورا وقراها نموذجاً" الخليل

 .وأعمارهم

  

  :ما مفهوم الكرم .1

الكرم يعني الجود بما هو موجود، وهو عادة عربية أصيلة لا يمارسها إلا الكرماء والكبـار   -

كما يعني الكرم العطاء الكبير دون النظر إلى مردود مادي زائل، والتسامي فوق . الشعبمن أبناء 

وهو البذل والعطاء وتقديم ما يمكن تقديمه للآخرين والشعور . كل الجراحات رغم عظم الألم أحيانا

 .بالمسؤولية تجاه المجتمع وتقديم الواجب

  

والتي تعكس نفسها علـى الحيـاة العامـة     الكرم من وجهة النظر العربية من الأخلاق الجيدة -

بوجهها المشرف، حيث يعتبر الكرم من الصفات الحميدة سواء كرم الأخلاق أم الكرم الاجتمـاعي  

والمادي وكذلك كرم المعاملة الطيبة والحسنة، ومساعدة الفقـراء والمحتـاجين وصـلة الـرحم،     

 .والتواصل مع الجيران ومجتمع العمل

  

 

يجابياتها وسلبياتها تتمثل في تقديم بعض الواجبات تجـاه  إماعية عربية لها كرم هو عادة اجتال -

كما ويعتبر . للآخرين، وهي متوارثة من جيل إلى جيل اًواحترام اًويعتبرها البعض تقدير ،الآخرين

 .مجموعة من الصفات الحسنة تتجلى بها النفس الإنسانية

 

كـان  " دورا وقراها" رم عند سكان جبل الخليل بأن مفهوم الك هذه الإجاباتمعظم يتضح من خلال 

العطاء ، وتقديم ما يمكن تقديمه من مساعدات للآخرين، وكانت إجابات البعض منهم بـأن مفهـوم   

   .  الكرم هو عادة توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد 

  

  ."وقراها دورا "جبل الخليل في منطقة اًأكثر مواقف الكرم انتشار. 2

  

   :حسب الأكثرية كالأتي اباتجالإكانت 

الولائم الكبيرة والموائد في المناسبات الاجتماعية وخاصة الأفراح والأتراح وأحيانا يزيد عن حده  _

  .ويصل إلى درجة التبذير



 

 .كرم الضيافة، وإكرام الضيف رغم ضيق الحال -

  مساعدة المحتاجين_    

ر وحوادث السـير رغـم   أفي مواقف الثلعشائرية، والتسامح الصفح عن القاتل أثناء العطوة ا -

 .عظم المصيبة

 . النخوة، وإغاثة الملهوف، والدفاع عن الجار، وحماية الأرض والعرض والخلق الرفيع -

 

ترى الباحثة من خلال هذه الإجابات بأن الولائم الكبيرة لمختلف المناسبات احتلت المرتبة الأولى ، 

" الضيف الذي هو عمل شائع لدى سكان جبـل الخليـل   وهذا هو الشائع حاليا ، ويأتي بعدها كرم 

،  مساعدة المحتاجين تمثلت بأمور عديدة أهمها الدعم المالي للأسرة الفقيرة، ولفئـات  "دورا وقراها

المجتمع الضعيفة، وبعد ذلك يأتي الصفح عن القاتل أثناء العطوة العشائرية والتسامح في الحـوادث  

  .   على اختلاف أنواعها

 

  : على الكرم  رغم ضيق الحال ال كان الفرد مجبره. 3

  

 ـ. فقير يجود أكثر من الغنيغلب الأحيان تجد الأليس مجبرا ولكن في  - ن الظـروف  إكذلك ف

أو  ومـا حولهـا   والأحوال الاجتماعية والعادات والتقاليد أحيانا تفرض نفسها على الفرد في دورا

 . بسبب العشائرية الموجودة

 

كما أن هناك العديد من . وث اجتماعي نعتز به، ونسعى دوما للحفاظ عليهن الكرم مورلأنعم  -

على الظهور بمظهـر الكـرم    اًأو فقير اًالعادات الاجتماعية التي تجبر الإنسان حتى لو كان محتاج

حيث كان الفـرد  . والنخوة لأنها متأصلة فيه، والظروف الاجتماعية كانت تجبر الإنسان على الكرم

ولكن فـي   ،وإقامة العزائم والولائم مهما كانت حالة الفرد المادية ،لى تقديم الضيافةقديما مجبرا ع

 .الوقت الحالي بدأت تخف تدريجيا

 

وذلك حتى لا يتعرض للنقد أو الشعور بالذنب ومحاسبة النفس  ،أحيانا تشعر أن الإنسان مجبر -

 .عند التقصير

  

" دورا وقراهـا " الكرم عند سكان جبل الخليـل  بأن ظاهرة من خلال هذه الإجابات تستنتج الباحثة 

موجود عند الغني والفقير ، مهما كان وضعه الاجتماعي أو المادي ، فهو يقـدم الواجـب كونـه    



 

موروث اجتماعي، وعند التقصير في تقديم واجب الضيافة فإنه يتعرض للنقد حسب وجهـة نظـر   

 .البعض

  

  :ل البعد العشائري يؤثر على الكرمه. 4

  

ومـا  يث تجد الكرم في عشائر دون أخرى، وقد ارتبط الكرم أحيانا فـي منطقـة دورا   نعم، ح -

والكرم له  ، والعرض وخصوصا في قضايا إغاثة الملهوف والدفاع عن الأرض ،بالعشائريةحولها 

 ،تقودنا إلى مواصـلة الكـرم أحيانـا    ن الارتباطات العشائرية هي التيلأ ؛ على الناس تأثير كبير

والبعد العشائري عامـل  . لأثر القوي والمباشر على حجم ونوع الكرم بين عشائر دورافالكرم له ا

مهم جدا في الحفاظ على العادات الحسنة مثل الكرم والنخوة وهي متطلـب ضـروري للحضـور    

 .العائلي والعشائري

  

لا اعتقد أن البعد العشائري كان يؤثر على الكرم بشكل كبير لأنها تخص الفرد بشكل خـاص   -

  .ليس العشيرة بشكل عامو

  

، فمنهم من يؤيد قوال الشخصيات التي تمت مقابلتهاؤال ترى الباحثة بعض التناقض في أفي هذا الس

البعد العشائري ودوره في الكرم ، ومنهم من قلل من نسبة تأثيره ، فالكرم في مفهومه هـو عمـل   

  .فردي 

  

  :بمظهر الأغنياء في مناسبات اجتماعيةهل كان هناك مساعدة  من الأغنياء للفقراء للظهور . 5

جل تغطية تكـاليف العـزائم التـي    أاء باعوا أراضيهم وممتلكاتهم من هناك الكثير من الأغني -

كما أن هناك عادة الكرم في المناسبات التي تجبر الأغنياء على الظهور بمظهـر الكـرم   . أقاموها

ا في القضايا التي ترى وتشاهد بالعين وخصوص ،والسلطان واحترام المجتمع الزائفلمتطلب الجاه 

كما أن هناك أمور كثيرة يكون الهدف منها الظهور بمظهـر   ،ندام التقليدي والذبائح وغير ذلككاله

  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  : ىالأغنياء وهذا من قبيل قوله تعـال 
  .)1( چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ

رم هدفا اجتماعيا خاص بالفقراء إلا عند القليل من الناس وفي شهر رمضـان  نادرا ما يكون الك -

 . المبارك
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الهدف الأساسـي منـه هـو    _ كما ذكره العديد ممن تمت مقابلتهم _ بأن الكرم حاليا ترى الباحثة 

الظهور بمظهر الأغنياء، ولا يهدف إلى مساعدة الفقراء إلا في مناسبات معينة كشـهر رمضـان   

في حين يؤكد البعض الآخر منهم على تأصل خلق الكرم في نفسه لدرجة اضطرته لبيـع   المبارك،

  .بعضاً من أرضه وممتلكاته

  

  :هل تختلف مظاهر الكرم حاليا عنها في الماضي. 6

  .ناه المعروف قديماً وحديثاًوهو صفة ثابتة بمع ،قديما وحديثا عطاءالكرم هو ال -

الجوهر يبقى واحد، فالكرم عادة وصفة أصيلة ولـن   تختلف مظاهر الكرم بصورة شكلية لكن -

بين الماضي والحاضر حيث أن الكرم قديما كان مقترنا بـالفرد   اختلاف كثيرتتغير رغم أن هناك 

 .بخلاف اليوم، فقد اختلفت في الشكليات فقط عليه واجبا

 ـ  ،وتنم عن حب الناس لعمـل الخيـر   أصيلة،مظاهر الكرم في الماضي كانت  - ب وحاليـا حس

 . مظاهر زائفة في جزء كبير منها المظاهر والتسلق

يوجد اختلاف كبير فالنسبة الكبرى من الناس الآن يتصرفون في هذه الزاوية حسب ظـروفهم   -

  . الاقتصادية

  

رى الباحثة من خلال هذه الإجابات التفاوت الكبير فيما بينها، فبعضهم قال بأن الكرم لم يختلـف ،  ت

ي الشكليات ، والبعض الآخر رأى بأن الكـرم ينحصـر فـي الزاويـة     بل طرأت عليه تغيرات ف

  .الاقتصادية ، بمعنى انه من يملك يكرم ، ومن لا يملك ربما لا يستطيع أن يعطي 

     

  :ما موقفك من مظاهر الكرم اليوم. 7

  

جـل المظـاهر   أين أصلا يحث عليه، أما الكـرم مـن   والدجيد، مانه فهو إذا كان في مكانه وز -

ولابد من أن يتحلى  ،يجابيإز به وهو شيء فالكرم يعت ،أو مجاراة الآخرين فهذا غير جيد اهيوالتب

 . لأنه يقي المجتمع من كثير من الأخطار وخصوصا الاجتماعية منها ؛الجميع به

  

لأنه يقرب النفوس ويزيل  ؛كرم اليوم جيد ومقبول رغم أن هناك سلبيات كثيرة وله معان متعددة -

 .جود الكثير من المظاهر المرتبطة بالثقافة العامةرغم و ،الحقد

ي وإنما للحياة والهيمنـة والحضـور الاجتمـاع   ، مظاهر الكرم اليوم ليست جميعها لمرضاة االله -

 .كلها مباهاة وطلب للسمعة وبعيدة عن الدين ،واحترام الناس وليس مرضاة االله



 

ون أن يكـون مـؤثرا علـى وضـعه     ن دولك، لابد أن يكون الإنسان كريما بأخلاقه وبما يقدمه -

ولابد من تشجيع هذا السلوك ومحاربـة كـل مـن     ،لإنسان المادية، أي بحسب قدرات اقتصاديالا

 .يحاول طمس هذه العادة الكريمة

  

كانت معظم الإجابات إيجابية حسب ما تميل إليه الباحثة، فالغالبية ترى في الكرم في الوقت 

المظاهر التي لا يبتغي من ورائها رضا االله تعالى ، وأكد الحاضر بأنه مقبول، رغم وجود بعض 

الجميع على ضرورة تشجيع خلق الكرم بكافة أنواعه ومظاهره ، فلم يقتصر على الكرم المادي بل 

  .يجب تعزيز الكرم الأخلاقي في المجتمع 
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